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زروقي "نخص بالذكر الاستاذ المشرف  

الذي  لم یبخل  علیا بتوجیھاتھ .." معمر
ونصائحھ القیمة 

كما نتقدم بجزیل الشكر إلى كل عمال المكتبة 
ء وكافة الزملا

**حجاج عبد الكریم  و حقانة میمون  **



إھداء  
ووفر لنا سبل النجاح....إلى الذین علمنا الكفاح 

الغالین والدینا .....من نحمل  اسمھا بكل افتخار  
إلى الذي لھ كل الشكر والتقدیر 

زروقي معمر "أستاذ الفاضل "
وعوناإلى كل من كان لنا سنداً 

أھدي ثمرة جھدي المتواضع
**حجاج عبد الكریم و حقانة میمون **  



مقدمة 



مقدمة 

أ

:المقدمة
محدثون الجملة اهتمامهم فدرسوا أنماطها وطریقة بنائها، الأولى النحویون القدماء و 

ا فسجلوا ملاحظات مفیدة أغنت الدرس النحوي، وقد ظل هوتركیبكما بحثوا في صیاغتها 
یة یشغل جهود اللغوین في مناطق مختلفة من العالم وقد تنبه إلى هذه ببناء الجملة العر 

أكثر دقة وهذا علا یعني أن البحث النحوي اهجمنذلكالمهمة باحثون كثیرون، فطوروا ل
درس الجملة، وتعتبر الجملة الموضوع واللغوي عند العرب خال من الجهد العلمي في

أنها : الرئیسي و الركیزة الأساسیة للدرس النحوي و منطلق الدراسة فیه لعدة اعتبارات منها
م به التفاهم بین الأفراد والدلالة و لأن الجملة في اللغة العربیة تنواة الكلام وهي أدنى ما ی

من فروع عة من جهة و لكونها أهم فر نوع أسالیب متعددكلمتعددة الأنواع وتتناوب على
ي هاللغة من جهة أخرى، فكثرت مدارسها ومنهاجها ومن أهم القضایا التي تثیرها الجملة 

مدى أهمیة دراستها في القدیم والحدیث، ولعل أهم فرق یمیز البحث في بناء الجملة العربیة 
الفعلیة عن البحث العربي القدیم هو أن الجهد العربي  انصب حول نظریة العامل، ومما لا 
شك فیه أن هناك صلة وثیقة بین النحو والبلاغة في دراسة و تحلیل  الجملة العربیة بنوعیها  

اظهار الاحكام : سمیة والفعلیة و تكمن أهمیة موضوعنا في تحقیق عدة غایات نذكر منهاالا
من الاثبات إلى النفي و من هنا كان توجهنا نحو الخاصة التي یقتضیها تحویل الجملة 

في وأدواته وعلى هذا نواستنباط أحكامها النحویة من خلال أسلوب الدراسة نظام الجملة 
وهذا هو لب " أحكام الجملة الفعلیة بین النفي والاثبات" بحثنا بالأساس وسمنا مذكرة

بالجملة؟ وما المقصود بالنفي نعنيماذا : إشكالیة بحثنا الذي دفعنا لطرح عدة تساؤلات منها
؟والإثباتوفیما تتمثل أحكام الجملة الفعلیة بین النفي ؟والإثبات

تي احتوت على فصلین، تمثل وللإجابة على هذه التساؤلات اتبعنا خطة بحث وال
ثم والإثباتمصطلحات الجملة ضبطفي الفصل الأول والذي یحتوي على أربعة مباحث 

.وادواتهالنفي 



مقدمة 

ب

على سورة آل والإثباتأما الفصل الثاني تمثل في تطبیق احكام الجملة الفعلیة بین النفي 
.عمران

قائم على استقراء أشكال واقتضت طبیعة بحثنا استخدام المنهج الوصفي التحلیلي ال
بین ومنمناسب للموضوع من جهة أخرى ولأنهعناصرها من جهة وتحلیلوأنماطهاالجملة 

:علیها نذكرواعتمدناالمراجع التي أفادتنا في بحثنا 
بناء الجمل العربیة لمحمد عبد ابات الجملة العربیة لعلي أبو المكارم وكتمكتاب مقو 

.حماسةاللطیف 
.اللبیب لابن هشامغني لسیبویه و كتاب مالكتاب 
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:مفهوم الجملة:المبحث الأول
1.حصلته: الجماعة من الناس، وأجملت الشيء: جمعه، والجُملُ : جمل الشيء: یقال:لغة

ومما 2"كثیرة جمعت فأجملت جملةوكأن الحبل الغلیظ سمي جمالة لأنها قوى " :قال الأزهري
المجامل الذي لا : وقال الفراء" راءفورد في المعاجم ذا علاقة بالجملة قول الزوبیدي عن ال

3"یقدر على جوابك فیتركه ویحقد علیك إلى وقت ما

ولو لا تنزل علیه القرآن جملة { وقد ورد لفظ جملة في القرآن الكریم في قوله تعالي 
4}واحدة

5.، أي مجتمعا لكنه نزل متفرقاوالزبوركالتوراث والإنجیل : الجملةوالقصد ب

: اصطلاحا
6المتكلم علیهاتكل كلام أفاد فائدة تامة یحسن سكو 

لفظ الجمل لم یستخدم في النحو إلا في عصر متأخر وإن"یقول الدكتور علي أبو المكارم
بن یزید المبرد في كتابه محمد نسبیا، إذ كان أول من استعمله مصطلحا محدد الدلالة 

7المقتضب

، الجملة في الدرس النحوي، مجلة الأندلس للعلوم الإنسانیة )2003، 1424(عبد االله أحمد حمزة النهاري . د1
.14م ص2017یونیو 14، العدد 15المجدل والاجتماعیة جامعة الأندلس، 

بیروت، یةأبي منصور محمد بن احمد الأزهري، تهذیب اللغة، تحقیق محمد عوض مرعب، دار إحیاء التراث العرب2
.11/75) جمل(م مادة 2001، 1ط
ي سیري، دار عل: الزبیدي محي الدین أبو فیض السید محمد مرتضى الحسیني، تاج العروس من جواهر القاموس، تج3

).جمل(2005الفكر، بیروت، 
.32سورة الفرقان، 4
.362، ص2004، 1425، القاهرة 3المحلي والسیوطي تفسیر الجلالین، دار البیان الحدیثة، ط5
.17، الجزء الأول، ص1999، 4ابن جني، الخصائص، تحقیق محمد علي التجار الهیئة المصریة لكتاب، ط6
.20، ص2006، القاهرة 1مقومات الجملة العربیة، دار غریب للطباعة، طعلي أبو المكارم، 7
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الجملة هي الصورة اللفظیة الصغرى للكلام المفیدة :"عرف مهدي المخزومي الجملة بقوله
في أیة لغة من اللغات، وهي المركب الذي یبین المتكلم به أن صورة ذهنیة كانت قد تألفت 

1المتكلم الي ذهن السامعجال في ذهن مانقل أجزاؤها في ذهنه، ثم هي الوسیلة التي ت

: مفهوم الإثبات:المبحث الثاني
2تعني دوام الشيء : لغة

:وفي التنزیل العزیز
3"یثبت االله الذین آمنوا بالقول الثابت" 

4"بأنه الحكم بثبوت شيء آخر:" عرفه الجرجراني:اصطلاحا

مفهوم النفي: المبحث الثالث 
ابن وقاد تباینت أراء اللغوین في تناولهم لتعریف النفي فذكر 5خلاف الایجاب والاثبات:لغة

أما 7بأنها تعني السلب، ویقول ابن منظور أن النفي هو الحجد6هفي مخصصابن سیده 
ة والإخراج وعند الجوهري بمعنى حفیرى أن معناه النتی8الزمخشري في كتابه أساس البلاغة 
9بمعنى الطرد الإخراج والطرح جانبا

.31، ص1964، منشورات المكتبة العصریة، بیروت، 1في النحو العربي نقد وتوجیه، ط: المخزومي، المهدي1
مادة 1979ه، 1399أبي الحسین أحمد ابن فارس مقاییس اللغة تحقیق و ضبط عبد السلام محمد هارون، دار الفكر 2

399/ 1تبث 
.27سورة إبراهیم 3
.3علي بن محمد الجرجاني التعریفات ص4
.2/943معجم الوسیط، تدقیق مجمع اللغة العربیة، دار الدعوة القاھرة،الإبراھیم مصطفي وآخرون، 5
.13/28ج، 1996بیروت دار إحیاء التراث العربي، ،1ابن سیده، المخصص، تج، خلیل إبراھیم جفال، ط6
1/27ج) نفي(، مادة 2003-1423الإمام العلامة ابن منظور، لسان العرب، دار الحدیث، القاھرة 7
.2/68، مادة نفي، ج1998، بیروت، دار الكتب العلمیة 1محمد باسل عیون السود، ط/ الزمخشري، أساس البلاغة، تج8

، ج) تفا(مادة 1987العلم للملاین ، بیروت، دار6زاء ، عدد الأج1اصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ط: الجوھري9
5/1995.
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أو تقطع أیدیهم " قوله تعالىفي1لدفي القرآن الكریم معناه الإخراج من الب" ینفو"وكذلك الفعل 
2"أیدیهم وأرجلهم من خلاف أو ینفوا من الأرض

:اصطلاحا
3"الكلام لأن الكلام إما إثبات وإما نفيشطرالنفي هو : " من ذلك ما قاله الزركشي

4"الإخبار عن ترك الفعلوهو عبارة عن " لا"بأنه ما لا ینجزم ب :" عرفه النحاة

لبناء الجملة تعرضتفي من العوارض التي نال:" أما محمد حماسة عبد اللطیف فعرفه بقوله
5المسند إلى المسند إلیه في الجملة الفعلیة والإسمیة على السواءنسبةفتفید عدم ثبوت

ما یتردد ، یستخدم لدفع وإنكارأسلوب لغوي تحدده مناسبات القول وهو أسلوب نقض ونفي
6سنلالأالدور على، هو كثیر في ذهن المخاطب

أدوات النفي:الرابع المبحث 
هي من الأدوات التي تدخل على الكلام التام أو الجملة المفیدة لإفادة معنى جدید لم 

ویظهر من تتبع في وهذا المعنى هو النفي نأداة اللیهاعدخلیكن في الجملة من قبل أن ت
وفیما یلي بیان " ما-لیس-لا-لات-إن-لن-لما–لم "7كتب النحاة أن أدوات النفي هي 

:مختصر عن هذ الأدوات
هي مختصة بالدخول على الفعل المضارع وهي من علاماته، فتقلبه إلى ماضي، ":لم"

عدت لم ولهذا 8ویحتمل أن المنفي متصل بالحال أو مستمرا أبدا وتعرب حرف جزم وقلب 

.5/101ج1963ابن الأثیر، النھایة في غریب الحدیث والأثر، تحقیق طاھر الزاوي و محمود الطناحي، الحلبي 1
.33سورة المائدة، 2
ل إبراھیم، المكتبة العصریة صیدا، محمد أبو الفض: بدرالدین محمد بن عبد الله الزركشي، البرھان في علوم القرآن ت3

.376، ص2جبیروت،
.108، ص1تعریفات، المطبعة الخیریة المنشأة بجمالیة مصر، طالعلي بن محمد الجرجاني، 4
.280، ص2003محمد عبد اللطیف حماسة بناء الجملة العربیة، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع القاھرة، 5
.03الجملة الفعلیة المنفیة في شعر المتنبي، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر، صزین كامل الخویسكي، 6
في أبواب نواصب وجوازم الفعل المضارع و النواسخ والمشبهات ب كتب النحوینظر في كتب حروف المعاني، و 7
".لیس"

.117الریحاني، صبیروت، دار، 1جرجي شاهین عطیة، سلم اللسان في الصرف و النحو والبیان، ط8
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شأن لها في لاتنفي الماضي و "لم"و 1من الأدوات المبنیة بحسبان الزمن في الفعل  بعدها
: قوله تعاليوضعاله قوة الماضي "لم"ومما یدل على أن المضارع مسبوق ب 2المستقبل 

ألم تر كیف فعل ربك بأصحاب الفیل، ألم یجعل كیهم في تضلیل، و أرسل علیهم طیرا { 
3"یلأباب

5"لم یلد ولم یولد": نحو4حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضیا، " لم: "یقول ابن هشام

:وترد لم النافیة في العربیة على ثلاثة أوجه
 أن تكون حرفا ملغى، لا عمل له فیرتفع الفعل المضارع بعدها وهي في ذلك تحمل

6على لا النافیة

اهأن تجزم الفعل الواقع بعد.
 8الم نشرح لك صدرك " كقراءة بعض السلف 7المضارع نصبا لا جزماأن تعمل في

.بفتح الحاء8
وهو حرف مفتوح اللام، مضعف المیم یختص بالمضارع فیجزمه، ویقلب ماضیها ":لما"

9"لم"ك

.46، ص1979-1399، شركة الربیعان لنشر والتوزیع، الكویت، 1مصطفي النحاس، دراسات في الأدوات النحویة، ط1
.192، ص2003عل جاسم سلیمان، موسوعة حروف المعاني العربیة، دار أسامة ، الأردن، عمان 2
3- 1سورة الفیل الآیة 3
1، ت حنا الفاخوري دار  الجیل البیروت، طیباللبیب عن كتب الأعار غنينصاري مابن هشام عبد االله بن یوسف الأ4

.454، ص 1، ج1991
.03-سورة الإخلاص5
محمد عبد القادر عطا وطارق فتحي السید، : ، تجالفوائد و تكمیل المقاصدتسهیل شرح التسهیل ابن مالك جمال الدین6
.3/385، دار الكتب العامیة، بیروت، ج1ط
.1/277ني اللبیب عن كتب الأعاریب، جغابن هشام م: ینظر7
.1سورة الشرح 8
.1/293ابن هشام، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، 9
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وقد اختلف النحاة في أصلها، فرأى 1" قد فعل فإن نفیه لما یفعل : " وإذا قال" قال سیبویه 
ولا 3وهو رأي الجمهور في حین رأي غیرهم أنها بسیطة2جماعة منهم أنها مركبة من لم وما

وهي مثل 5"بل لما یذوقوا عذاب: " كقوله تعالى4إلا متصل بالحال " لما"ولا یكون المنفي ل 
ومثال 7تناعه في لماجواز اقتران لم بأداة شرط وام6مثل لم إلا أنها تفترق عنها في أمور

8وإن لم ینتهوا عما یقولون لا یمسن الذین كفروا منهم عذاب ألیم: " ذلك قوله تعالى

إلا متصلا بالحال أما لم فإن إفادتها استمرار النفي و انقطاعه فتفید " لما"لا یكون المنفي ب
:" في قوله تعالىوتفید انقطاعه 9"ولم أكن بدعائك ربي شقیا: "اتصال النفي في قوله تعالى

10"لم یكن شیئا مذكورا

وأنه یجوز حذفه إن دل علیه دلیل كقول ابن 11منفي لما متوقع ثبوته بخلاف منفي لم
:السكیت

12فجئت قبورهم یدعو و لما                     فنادیت القبور فلم یجبنه 

.117، 3، ج1عبد السلام هارون، دار الجیل، بیروت، ط: سیبویه، الكتاب ت1
، دار الكتب 1و محمد ندیم فاضل، طباوةالدین قفخر : حسن ابن قاسم المرادي، الجني الداني في حروف المعاني تدال2
.593م، ص1992- ه 1413میة، بیروت، لبنان، لالع
.المرجع نفسه3
.471، ص 1964شرح ابن عقیل تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، 4
سورة ص5
.117، 3سیبویه، الكتاب، ج6
.3/384جابن مالك، شرح التسهیل،7
.73- سورة المائدة 8
.4- سورة مریم9

.1سورة الإنسان 10
.1/279ابن هشام، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، 11
، درا الكتب 1أبو عبد االله یاقوت بن عبد االله الرومي دموي معجم الأدباء أو ارشاد الأدیب إلى معرفة الأدیب، ط12

2/420م ج1991- ه1411العلمیة، بیروت 
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لن تقوم فهذا : قولكنحو ذلك1حرف نفي ، ینصب الفعل المضارع ویخلصه للاستقبال": لن"
وقد اختلف النحاة في أصلها فذهب سیبویه و الجمهور إلي أنها 2سنقوم: فهذا جواب من قال

أن  و حذفت + ولكن الخلیل والكسائي قالا بأنها مركبة من لا 3أنها بسیطة لا تركیب فیها 
د وذهب الزمخشري إلى أن لن تفید تأكی4الهمزة تخفیفا، ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنین

ولن لتأكید " حیث قال في المفصل6كما ذهب إلى تأییده في موقع آخر 5النفي في المستقبل
لتأكید ما تعطیه لا من نفي  المستقبل تقول لا أبرح الیوم مكاني فإذا وكدت وشددت قلت 

7قلت لن أبرح مكاني

.8"لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرین: "وقوله تعالى
9"یأذن لي أبيفلن أبرح الأرض حتى: "وقوله تعالى

ونظرا لقوة الأدلة الداعمة لإفادة لن التأكید رجح كثیر من العلماء كإبن الخباز 
.القول بالتأكید لا التأیید.10والسیوطي

: ، وتدخل على الجملة الاسمیة نحو قوله تعالى1أن تكون نافیة" إن"أحد استعمالات ":إن"
2"إن أمّهاتهم إلا اللائي ولدنهم"

.270الحسن بن قاسم المرادي، الجني الداني في حروف المعاني، ص1
8- 2/6المبرد المقتضب تحقیق عبد الخالق عظیمة عالم الكتب بیروت، 2
.3/5سیبوبه، الكتاب، 3
.المرجع نفسه4
حسین عبد الجلیل یوسف مكتبة الأدب، : الزمخشري الأنموذج في النحو، شرح جمال الدین محمد بن عبد الغني، تج5

.190ص
، 1الزمخشري،  الكشاف عن حقائق التنزیل و عیون الأقاوین في وجوه التأویل، دار المعرفة للطباعة والنشر بیروت، ج6

248.
.407، دار الجیل بیروت ص2طالزمخشري المفصل في صنعة الإعراب، 7
.60سورة الكهف، 8
.80سورة یوسف، 9

، دار الكتب 1أحمد شمس الدین، ط: جلال الدین عبد الرحمان السیوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،  تد10
.287، ص2ه ج1418العلمیة بیروت، لبنان، 
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3"إن أردنا إلاّ الحسنى: " ملة الفعلیة نحو قولھ تعالىوتدخل على الج

إن ":وجلقوله عز " ما"وتكون في معنى : "في نفي الحال فیقول سیبویه فیها" ما"وهي بمنزلة 
.4"الكافرون إلاّ في غرور

النافیة باتفاق النحاة، تدخل " ما"النافیة تستعمل بمعنى " إن: " "یقول عبد االله بوخلخال
الماضي، وتنفي ما كان فعلها زمنفتنفي ما كان فعلها ماضیا في الالفعلیة،على الجملة 

مضارعا وتخلصه للحال، كما أنها تنفي الجملة الاسمیة المكونة من المبتدأ وخبر في زمن 
5".".م یوجد ما یجعله لغیر ذلكالحال إذ ل

ولعل أقرب النحاة إلى القول الفصل في هذه الأداة ما ذهب إلیه الفرّاء والفارسي من 
.7من أن كل إن بعدها إلاّ فهي للنفي: " وما یقوله الرماني6بعده أنها المطلق النفي

العمل ثقسم من حیهي أداة نفي أصلیة تدخل على الجملة الفعلیة والجملة الاسمیة وتن":لا"
.عاملة، وغیر عاملة: إلى قسمین

:وهي على نوعین: لا العاملة-1
:هي8تعمل عمل إنّ بشروط: لا النافیة للجنس-
9".شيءأخذته بلا ذنب وغضبت من لا: "إلا تقترن بحرف جر كقولنا-

.23، ص 1أبن هشام، مغني اللبین عن كتب الأعاریب، ج1
.2–رة المجادلة سو 2
.107سورة التوبة، 3
.20سورة الملك، 4
.231، ص 2، ج1987عبد االله بوخلخال، التعبیر الزمني عند النحاة العرب، دیوان المطبوعات الجامعة، الجزائر، 5
مكتبة دار طارق نجم عبد االله،.د: أبي عمر وعثمان بن عمر الدوني المعروف بابن الحاجب، الكافیة في النحو، تحقیق6

. 231، ص 2م، ج1986- ه1404الوفاء، الطبعة الأولى، جدة 
عبد الفتاح شلبي، دار نهضة، مصر، القاهرة، .د: أبي الحسن على بن عیسى الرماني النحوي، معاني الحروف، تعلق7

.75، ص 1973
.276، ص 2سیبویه، الكتاب، ج8
.302المرجع نفسه، ص 9
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.1أن یكون اسمها وخبرها نكرتین-
.2أن یكون الاسم متقدم والخبر متأخراً -
بل ورد مفرداً في الحدیث النبوي وفي لم یرد خبرها مفرداً في القرآن الكریم -

لا أحد أغیرُ من (الشعر فمثاله في الحدیث النبوي قوله صلى االله علیه وسلم 
.3)االله

4"شفاعةلا بیع فیه ولا خلّة ولا"ومثال ذلك قوله تعالى " لیس"العاملة عمل " لا"

أي مهملة ویأتي الاسم بعدها مرفوعا بالابتداء، إذ لم یرد نفي : لا النافیة غیر العاملة-2
لا : "وتهمل كما ذكرنا أما لو فُصل بینها وبین اسمها نحو قوله تعالى" لا"العموم، وتكرر 

.6أهملت ووجب تكرارها5"فیها غول ولا هم عنها ینزفون
زیتونة لا : "تعالىكما أنها تدخل على الأسماء والأفعال فمن دخولها على الأسماء قوله

.7"شرقیة ولا غربیة
8"فلا صدّق ولا صلّى: "ومن دخولها على الأفعال فإنها تدخل على الماضي كقوله تعالى

ولیس معناه : "وهي الأداة الوحیدة التي تختص بنفي الجملة الاسمیة ورد في المفصل":لیس"
.1لیس زیدٌ قائما غداً : ولا تقوللیس زیدٌ قائما الأّن، : نفي مضمون الجملة في الحال، وتقول

.1غداً 

: رجب عثمان محمد، ومراجعة د. د:: إرتشاف الضرب من لسان العرب، تحقیق وشرح ودراسةأبو حیان الأندلسي ، 1
.3/1306، ج 1998، 1418، مطبعة المدني، القاهرة، 1رمضان عبد التواب، ط

.281، ص 1، ج1992، بیروت، مؤسسة الرسالة، 2عبد العال سالم مكرم، تطبیقات نحویة وبلاغیة، ط2
طه عبد : البخاري محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة ابن بردزبه، صحیح البخاري، تحقیقالإمام الشیخ الحافظ 3

.م2003هـ، 1423: الرؤوف سعد، مكتبة الإیمان، المنصورة
.25سورة البقرة، 4
.47سورة الصافات، 5
.299الحسن بن قاسم المرادي، الجني الداني في حروف المعاني، ص 6
.35سورة النور، 7
.31سورة القیامة، 8
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وقد اختلف النحاة فیها أهي فعل أم حرف؟
یر والفارسي إلا قكما ذهب ابن ش2والهروي إلى أنها تكون فعلا وتكون حرفاً المالقي فذهب

لا یوجد في القرآن الكریم آیة و لّما تنفي الجمل الفعلیة قكما أن هذه الأداء 3أنها حرف
إلى القول أنها مختصة بالجملة 4ة لذلك ذهب بعض الدارسینیفعلتصدرت فیها لیس جملة 

.الاسمیة
إنّ لیس أقرب إلى ما في إفادتها الزمن وعند النحاة أن ما ولیس كلاهما لنفي الحال، 

لیس على الضعفاء ولا على المرضى : "لقول االله سبحانه وتعالى5والحق أنهما لمطلق النفي
فقون حرج إذا نصحوا الله ورسوله ما على المحسنین من سبیل ولا على الذین لا یجدون ما ین

.6"واالله غفور رحیم
لاختصاصها بنفي الحال " لیس"إلا أنها أشد منها شبها بـ " لا"هي أداة نفي أصلیة مثل ":ما"

، كما أنها أداة تتمیز 7فلا تدخل الا على نكرة" لا"وبدخولها على المعرفة والنكرة جمیعا، أما 
: معاني، فقد تكون موصولة ومصدریة واستفهامیة وتعجبیة وشرطیة ونافیة لأنبتعدد ال

المبني الصرفي الواحد صالح لأن یعبر عن أكثر من معنى واحدا ما دام غیر متحقق "
بعلامة ما في سیاق فإذا تحقق المعنى بعلامة أصبح نصا في معنى واحدٍ بعینه تحدده 

.8على السواءالقرائن اللفظیة والمعنویة والحالیة 

.255، دار الجیل، بیروت، ص 2الزمخشري، المفصل في صنعة الإعراب، ط1
عبد المعین الملوحي، مطبوعات مجمع اللغة العربیة، : على بن محمد النحوي الهروي، الأزهیة في علم الحروف، تحقیق2

.159م، ص 1999هـ، 1413دمشق، 
.301داني في حروف المعاني، ص الحسن بن قاسم المرادي، الجني ال3
.285محمد عبد اللطیف حماسة، بناء الجملة العربیة، ص 4
هـ، ودار 1310محمد بن حسن الرضى الاستراباذي، شرح الكافیة، مور عن طبعة الشركة الصحافیة العثمانیة، بیروت، 5

.362، ص 1، ج1979الكتب العلمیة بیروت، 
.91سورة التوبة، 6
.45، ص 1994، 2البقري، أسالیب النفي في القرآن الكریم دار المعارف بمصر، طأحمد ماهر 7
.163، ص 1998، 3تمام حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها، عالم الكتب، القاهرة، ط 8
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نحو قوله 1تنفي ما الجملة الاسمیة والفعلیة، فإن دخلت على الجملة الفعلیة لم تعمل
تقع ولم، والنحاة ینصون على أن ما لم قوة لیس، 2"وما تنفقون إلاّ ابتغاء وجه االله: "تعالى

" ما"غیر أن الاستعمال القرآني لـ . 3في كل مواضعها لأن أصلها أن یكون ما بعدها مبتدأ
وقد ترد لنفي المستقبل 5"وما االله بغافل عمّا تعملون: "، كقوله تعالى4هو إعمالها عمل لیس

ومصداق كونها واردة في أصل وضعها لنفي : "المستقبل وهذا ما ذهب إلیه العلوي بقوله
إن تكرمني ما أكرمك، لأن الشرط لاستقبال، فلو كانت لنفي المستقبل : "الحال امتناع قولنا

6"، فإن وردت لنفي المستقبل فإنما هي على المجاز....لجاز ذلك

وما اشبه من ظروف الزمان، ولم " حین"مختصة على " تلا"و" لیس"وتأتي بمعنى ": تلا"
نادر بل لا یكاد یعرف لا حین توضع " تلا"ترد إلا مرة واحدة في القرآن الكریم، واستعمال 

الآیة 
8في وسط الكلام للدلالة على استحالة رجوع الأمر إلى ما كان علیه7"ولات حین مناص"

.9الراجح أنها لنفي الحال كما قال عبد االله بوخلخال، وفارس محمد عیسى: دلالتها الزمنیة
:شروط عملها

.1/303إبن هشام، مغني اللبیب، ج1
.272سورة البقرة، 2
.133، 1سیبویه، الكتاب، ج3
ات عبد الرحمن بن محمد الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، تحقیق محمد محیي الدین عبد كمال الدین أبو البرك4

.98، ص1م، دار الفكر، بیروت، ج1961الحمید، القاهرة، 
.74سورة البقرة، 5
یحیي بن حمزة بن علي بن إبراهیم العلوي الیمني الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، مطبعة6

.207، ص 2م، ج1914هـ، 1332المقتطف، مصر، 
.03سورة ص، 7
.236، ص 1984أحمد سلیمان یاقوت، النواسخ الفعلیة والحرفیة، دراسة تحلیلیة مقارنة، دار المعارف، 8
.215، ص 2عبد االله بوخلخال، التعبیر الزمني عند العرب، ج9
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هي مختصة بالجملة الاسمیة فتعمل عمل لیس بشرط أن یكون اسمها وخبرها اسمي .1
ولات حینُ "وقد یحذف غیرها كقراءة 1ب حذف الاسمزمان وأن یحذف أحدهما والأغل

.2بالرّفع وهي شاذة" حینُ مناص
أن تضاف إلى لفظ الحین خاصة، وقیل لا تقتصر على لفظ الحین بل تعمل أیضا .2

وهو قول الزمخشري وابن مالك والفارسي، وذلك كقوله 3في مرادفاته كلفظ ساعة وأوان
:كقوله الشاعر

4ساعة مندمولتندمن ولتعرفن خلائقا مشمولة

.270، ص 1مكتبة المتنبي، القاهرة، وعالم الكتب بیروت، ج موفق الدین یعیش بن على بن یعیش، شروحح المفصل، 1

محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، : الأزهري خالد بن عبد االله، التصریح بمضمون التوضیح، ت2
.269، ص 1م، ج2000، 1لبنان، ط

.377، ص 1ابن مالك، شرح التسهیل تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد، ج3
.361، ص 1ة السالك إلى تحقیق أقرب المسالك، جعد4



احكام الجملة الفعلیة بین النفي والاثبات في سورة آل عمران : الفصل الثاني

نفي الجملة الفعلیة الماضیة : المبحث الأول
نفي الجملة الفعلیة المضارعة : المبحث الثاني
الجمل المثبتة التي لا محل لها من الاعراب: المبحث الثالث
الجمل المثبتة التي محل لها من الاعراب: المبحث الرابع 
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": عمرانآل"سورةفيالماضیةالفعلیَّةالجملةنفي:الأولالمبحث
مـــنقلیلـــةنســـبةوهـــيالماضـــیة،الفعلیَّـــةالجملـــةفـــي" عمـــرانآل"ســـورةفـــيالنّفـــيوَرَدَ 

: الآتیةالأنماطالنَّفياتّخذوقدللنَّفي،العامِّ المجموع
: فاعل+ فعل: الأوّلالنّمط
: هماصورتین،فيالنّمطهذاجاء

: الظاهرالفاعل+ الفعل: الأولىالصّورة
: هوواحدفرعفيالصُّورةهذهوجاءت

. ومجرورجارّ + إلاّ + الموصولصلة) + موصولاً اسمًا(الفاعل+ الفعل+ ما
إِلاَّ الْكِتــَابَ أُوتــُواالَّــذِینَ اخْتَلَــفَ وَمَــا: "تعــالىقولــههــوواحــد،مــوطنفــيإلاَّ الفــرعهــذایــردولــم
). 19: آیة". (بَیْنَهُمْ بَغْیًاالْعِلْمُ جَاءَهُمُ مَابَعْدِ مِن

): متّصلاً ضمیرًا(الفاعل+ الفعل: الثَّانیةالصُّورة
: فرعینفيالصّورةهذهجاءت

فِــيأَصَــابَهُمْ لِمَــاوَهَنُــوافَمَــا: "تعــالىقولــهفــيوذلــكومجــرور،جــارّ + فاعــل+ فعــل+ مــا-أ
).146: آیة". (اللهِ اسَبِیلِ 

وَمَـا: "وقوله،"ضَعُفُواوَمَا: "تعالىقولهفيوذلكمحذوفان،ومجرورجارّ + فاعل+ ما-ب
).146: آیة". (اسْتَكَانُوا
: الفاعل+ الفعل: الأوّلالنّمطتحلیل

: الظاهرالفاعل+ الفعل: الأولىالصّورة
بَّعْـدِ مِـنإِلاَّ الْكِتـَابَ أُوتُواالَذیِنَ اخْتَلَفَ وَمَا: "قولهفي،"ما"ب ـِمنفیَّةالصّورةهذهوردت

دلَّـتالماضـيالفعـلمَـعَ اسـتعملتإذاالأداةهـذهأنَّ بنـامـرّ وقـد،"بَیْـنَهُمْ بَغیًاالعِلْمُ جَاءَهُمُ مَا
ـــيءحصـــولعلـــى الماضـــي،الـــزّمنفـــيتـــمَّ الكتـــابأهـــلفـــاختلافالماضـــي،الـــزّمنفـــيالشَّ

ـــةأنّ ونلحـــظ ـــمالجمل ـــةفـــيكـــانوإنّمـــاالإســـناد،ركنـــيعلـــىتقتصـــرل ومفعـــولمتعلِّـــقٌ الجمل
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عــدمولعــلَّ لأجلــه،مفعــول" بغیًــا"و،"اختلــف"بالفعــلمتعلِّــق" بعــدمــن"الجملــةفشــبه1لأجلــه،
ــــىالتركیــــباقتصــــار ــــا،أمــــرًاكــــانالإســــنادركنــــيعل ــــىیــــدلُّ " اختلــــف"الفعــــلإنّ إذواجبً عل

هـذاسـببلیبـیِّنلأجلـهالمفعولفجاء2المشاركة،" افتعل"المبنىدلالاتمنإنّ إذالمشاركة؛
. السَّامعأوالقارئعندبالجملةیتعلّقماكلُّ ویكتملالخلاف،
معــیَّنزمـنفـيالاخـتلافلتحصـر" إلاّ "مـعَ جـاءتوإنَّمـاالاخـتلاف،تنـفِ لـمهنـا" مـا"

أمـــرفـــياختلفـــوامـــاوالنّصـــارىالیهـــودمـــنالكتـــابأهـــلأنّ إلـــىتشـــیرفالآیـــةالماضـــي،مـــن
بُغضًــااخــتلافهموكــانالأمــر،حقیقــةَ والآیــاتبــالحججعلمــواأنْ بعــدإلاّ محمّــدونبــوَّةالإســلام
3.بینهموحسدًا

اعلـم: "الجرجـانيُّ ویقول. 4"عداهعمّاونفیهللمذكورالحكمإثبات"المثالهذامثلففي
بــالمجيء،زیــداختصــاصتزیـدأنْ : أَحــدُهماأمــرینِ،احتمــل: زیـدٌ إلاّ جــاءنيمــا: قلــتإذاأنّـك
قـدزیـدًاأنَّ یعلـمَ أنْ إلـىحاجـةً بالمخاطـبلأنَّ لاتقولهكلامًایكونوأنْ عداه،عمّاتنفیَهوأنْ 

ــهیعلــمَ أنْ إلــىحاجــةً بــهلأنَّ ولكــن،  جــاءكَ  ــانيغیــرُه،إلیــكیجــئلــمأنّ ــایكــونأنْ والثّ كلامً
5"غیرُهلازیدٌ الجائيأنّ لیعلمَ تقوله

مـــنفیهـــالمـــاالقصـــرلأدواتاســـتعمالأقـــوىهـــوالقصـــرفـــي) إلاّ ومـــا،(واســـتعمال
ـــتعملانلــذاالقصــر؛معنــىوضــوح ـــكِّ مجــالٌ هـــيالّتــيالأمــورفــيتسـ ویُحتــاجوالإنكــار،للشــ

. 6توكیدإلىفیها

الیمامـةوداروالنشـر،للطباعـةكثیـرابندار،6طوبیانه،الكریمالقرآنإعراب: الدِّینمحیيالدّرویش،: ینظر1
1999،3/411بیروت،والنشر،للطباعة

.37ص،1974بیروت،والنشر،للطباعةالعربیةالنهضةدارالصرفي،التطبیق: العزیزعبدعتیق،: ینظر2
.1981،2/12بیروت،الكریم،القرآندار،1طالتفاسیر،صفوة: عليمحمدالصّابوني،: ینظر3
،1996بیروت،الفكر،دار،1طالمندوب،سعید: تحالقرآن،علومفيالإتقان: الرحمنعبدالدینجلالالسیوطي،4

134/2
.337صالإعجاز،دلائل:الجرجاني5
.277- 272ص،1983الأمویة،المكتبة،4طالقرآن،أسالیبضوءفيالمعاني: الفتاحعبدلاشین،: ینظر6
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الكتـاب،أهـلبـأنّهموالنّصـارىالیهـودعنعبَّرحینالجمالغایةفيالإلهيالتَّعبیرجاءوقد
ـــــنیعفـــــيزادإذ ـــــلاففــــإنّ علــــیهم،والتَّقبــــیحالتّشـ القــــبحغایــــةفــــيبالكتــــابعلمهــــممــــعالاختـ

1.والشّــناعة

فــيتــؤثِّرولــمالماضــي،الــزّمنإلــىالحــدثصَــرْفعلــىهنــا" مــا"عمــلاقتصــرإذن،
الجملــةأنَّ إلــىنشـیرأننــودّ و عامـل،غیــرُ مهمَـلٌ حــرفأنّهــاذلـكإعرابهــا؛حیـثمــنالجملـة
2.مستأنفةجملةأنّهاذلكالإعراب،منمكانًامحتلَّةغیرجاءتالتّحلیلموضعَ 

): متّصلاً ضمیرًا(الفاعل+ الفعل: الثاّنیةالصّورة
متّصِـلاً ضـمیرًاوفـاعِلاً فعـلاً الجملـةجـاءتالأوّلففـيفـرعین،فـيالصّورةهذهوردت

".اااللهِ سَبِیلِ فِيأَصَابَهُمْ لِمَاوَهَنُوافَمَا: "تعالىقولهفيوذلكبالفعل،متعلّقینومجرورًاوجار
الفعـلحركـةفـيالحـرفهـذایـؤثِّرولـم،"مـا"النَّفـيحـرْفُ الجملـةَ هـذهتقـدَّموقد،)146: آیة(

ــدَه ــوْدِهمتّصِــلاً ضــمیرًاالفاعــلجــاءوقــدعامــل،غیــرُ حــرفلأنّــهبعْ هــوظــاهراســمعلــىلعَ
". وَهَنَ "ب ـِمتعلِّق" أصابهملما"الجملةوشبه،"ربیّون"

فقـدقومـه،مـنیأسـهوعـدمدعوتـه،علـىالنبـيِّ تثبیـتموقـففـيالآیةهذهجاءتوقد
قـرؤواحیـثوالبصـرییْنِ،كثیـروابـننـافعبقـراءةكثیـرون،علمـاءمعهـموقُتـِلَ قـاتلواأنبیاءُ سبقه
فتـرتومـاالله،اسـبیلفـيأصـابهملمـاضـعفوافمـا3،)ألـف(غیـرِ منالتَّاءوكسْرِ القافبضمِّ 

بیّینمنأحیاءً بُقواالذینأي4هممهم، 5.الرِّ

.59ص،2002القاهرة،العربیة،الآفاقدار،1طالكریم،القرآنفيالبلاغيالإعجاز: حسینمحمدسلامة،: ینظر1
3/411القرآن،إعراب: الدّرویش: ینظر2
الضباع،محمّدعلي: تقدیمالعشر،القراءاتفيالنشـــر: الدمشقيمحمدبنمحمدالخیرأبوالجزري،ابن: ینظر) 3

2002،2/182بیروت،العلمیة،الكتبدار،2طعمیرات،زكریّا: تخریج
،1989بیـروت،القلم،دار،1طرمضان،محمّدإبراهیم: راجعهالنسفي،تفسیر: أحمدبناااللهعبدالنّسفي،: ینظر4
.259/1
الكتـبدار،1طالـدِّین،شـمسحسینمحمد: تعلیقالعظیم،تفسیرالقرآن: الفداءأبوالدینعمادكثیر،ابن: ینظر5

.1998،2/113بیروت،العلمیة،
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،عـزّ ،فـاهللالماضـي،الـزّمنفيالنّفيخلوصفيالجملةهذهفي" ما"دورویأتي وجـلَّ
غیـرَ التّحلیـلموضـعُ الجملـةهـذهوجـاءتالماضي،فيوانتهتوقعتأحداثاًنبیِّهعلىیقصُّ 

ـــةٍ  ـــامحتلّ جملـــةوهـــي،"قاتـــلنبـــيٍّ مـــنوكـــأیِّن"جملـــةعلـــىعطفهـــابســـببالإعـــرابمـــنمكانً
ـــنلهــامحـــلَّ لاالتــيللجملــةالتَّابعــةوالجملــة1اســتئنافیّة، ـــذالإعــراب،مـ عــدمفـــيحكمهــاتأخـ
2.الإعرابمنمكانًااحتلالها

ومــا"،"ضــعفواومــا: "قولــهفــيوذلــكالثَّــاني،الفــرعفــيیقــالالأوّلالفــرعفــيقیــلومــا
الجملـــــةشِـــــبْهَ أنّ إلاّ الأوّل،الفـــــرعفـــــيالجملـــــةعلـــــىمعطوفتـــــانالجملتـــــینإنّ إذ،"اســـــتكانوا
". أصابهملما"وهوعلیه،السابقالكلاملدلالةمحذوفًاجاءَ بهماالمتعلّقَ 
: بهمفعول+ فاعل+ فعل: الثَّانيالنَّمط
: هيواحدةصورةفيالثانيالنّمطجاء
قولــهفــيوذلــكحــال،) + إشــارةاســمَ (بــهالمفعــول) + متّصــلاً ضــمیرًا(الفاعــل+ الفعــل+ مــا

). 191: آیة". (بَاطِلاً هَذَاخَلَقْتَ مَا: "تعالى
غیــرالوحیــدةبصــورتهالــنّمطهــذاجــاء:  بــهمفعــول+ فاعــل+ فعــل: الثَّــانيالــنَّمطتحلیــل

بسـبببـهمفعـولٌ التَّركیـبفـيزِیـدوإنّمـاالرئیسـین،الجملـةركنـيعلـىمقتصرغیرَ المتكرّرة
،توجیههــافــياختُلِــفأخــرىفضــلةٌ زادكمــامتعــدّیًا،الفعــلكــون كلَّــههــذاتقــدَّموقــدالإعرابــيِّ
". ما"النّفيحرف

للسَّــماواتاااللهخلــقفــيیتفكَّــرونعقــولذويأنــاسمعــرِضفــيالآیــةهــذهجــاءتوقــد
إدراكعنالأفهامتكلُّ ممَّافیهادبَّروماصنعتَها،وأبدععظامأجراممنخَلَقوماوالأرض،

الإیمـان،مؤسسة،1طالحمصي،لینا: مراجعةوصـرفه،القرآنإعرابفيالجدول: محمــــودصافي،: بنظر1
.1986،2/272بیروت،–دمشقالرّشید،وداربیروت،

.2/410اللبیب،مغني: هشامابن: ینظر2
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مًـاأمرًاالتفكّرهذابعدفكان1سلطانه،وكبریاءالصّانع،شأنعظیممنعجائبهبعض لـهمتمِّ
الجملـةهذهتَنفيَ أنْ الإلهیَّةالإرادةاختارتوقدالعبث،صفةَ بهتفكّرواماخالقعنیَنْفُواأنْ 
قـرُبمـالنفـيموضـوعحـرفوهـي،"مـا"ب ــِالجملـةنُفیَـتكیـف: یسـألأنْ لسائلولعلَّ ،"ما"بـ

هـذاعـنالإجابـةفـيالباحـثویمیـلمطلقـًا؟الماضـيَ تنفـيوهـي،"لـَمْ "ب ــِتنُـفَ ولمالحال،من
الأمـرتعلَّـقإذاتـزدادالخصوصـیّةوهـذهلغیـره،لیسـتخصوصـیّةلـهااللهكـلامأنَّ إلىالسّؤال
عملیـةإنّ نقـولأنْ لنـافلـیس،االلهإلاكُنْهـَهیعـرفلافـالخَلْقالغیـب،بعلـمیخـتصُّ ممـابشيءٍ 
أزلیَّـة،قضـیَّةفهـيالمسـتمر،بالماضـيتتعلققضیَّةٌ وإنَّماوانتهت،الماضيفيحدثتالخلق

إذا) لــم(أنّ ذلــك،"لــم"بـــننفیهــاأنْ جــازلمــابالماضــيتتعلــقعملیــةالخلــقعملیــةكانــتولــو
نفیــتهــذا،علــىوبنــاءً 2الإثبــات،إلــىالنَّفــيهــذاتحــوُّلمتوقَّعًــاكــانالماضــي،فــيشــیئًانفــت

لنفـي–الباحـثرأيفـي–مناسـبةٌ لأنّهـا3الحـال،مـنقرُبمالنفيالموضوعة" ما"بـالجملة
. بالحالالشّبهقریبُ المستمرَّ الماضيَ إنّ إذالمستمرّ،الماضي

عــزّ الكــون،خـالقعلــىیعــودمخاطَبًـامتّصــلاً ضــمیرًاالجملـةهــذهفــيالفاعـلجــاءوقـد
، فــيفهــمكــذلك،الفاعــلیكــونأنْ اقتضــتالألبــابأولــوعلیهــاكــانالتــيالحــالولعــلَّ وجــلَّ
یكــونأنْ لابــدَّ والمخاطَــبُ ربَّهــمیخــاطِبونكیــف: قیــلفــإنْ ربِّهــم،مَــعَ ومخاطبــةٍ مناجــاةٍ حــالِ 
الآیـــةأنَّ كمــا،"االلهِ وَجْـــهُ فـَـثَمَّ تُوَلُّــوافَأَیْنَمَـــا: "تقــولالآیـــةإنّ : قیــلالمخاطِــب؟مـــنمكانُــهقریبًــا

أُجِیــبُ قَرِیــبٌ فَــإِنِّيعَنِّــيعِبَــادِيسَــأَلَكَ وَإِذَا: "یقــولتعــالىااللهو بــدعاء،انتهــتالتَّحلیــلموضــعَ 
كیـفإلیـه،یتضـرّعونأَكُفَّهمیرفعونالذینعبادهمنقریبٌ تعالىاللهفا،"دَعَانِ إِذَاالدَّاعِ دَعْوَةَ 
. العلیمالبصیرالسّمیع–اسمهتبارك–وهولا،

مـابعـضُ یكـونیتفكَّـرونوهـمااللهخلـقفـيالمتفكِّرینلأنّ إشارةٍ اسمَ بهالمفعولوجاء
: تعــالىقولــههــيبفضــلةالجملــةوانتهــتبأیــدیهم،إلیــهیشــیرونفَكــأنّهمأمــامهم،بــهیتفكّــرون

.1/259النسفي،تفسیر: النّسفي: ینظر1
.1/279اللبیب،مغني: هشامابن: ینظر2
5/35المفصّل،شرح: یعیشابن: ینظر3
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خَلْقًــاأيمحــذوفٍ،لمصــدرونعتــًابالباطــل،أيالخــافض،بنــزعمنصــوبًاأُعْرِبَــتوقــد،"بــاطِلاً "
ــا،بــهومفعــولاً ،"هــذا"الإشــارةاســممــنوحــالاً بــاطِلاً، ،"جَعَــلَ "معنــىتضــمَّن" خَلَــقَ "إنّ إذثانیً
. كلَّهایحتملُهاالمعنىإذغیره،علىالإعراباتهذهلأحدترجیحعنديولیس

بسـببالإعـرابمـنمكانًـامحتلَّـةغیـر" بـاطِلاً هـذاخلقـتمـا"جملـةجاءتفقدوأخیرًا،
.للنّداءجوابًاكونها

": عمرانآل"سورةفيالمضارعةالفعلیَّةالجملةنفي: الثانيالمبحث
ــةالجملــةأنّ إلــىالإشــارةســبقت وردوقــدالنّفــي،أدواتبجمیــعتنُفَــىالمضــارعةالفعلیَّ

:وهي"عمرانآل"سورةفيالأدواتهذهأكثرُ 
: ما

إلــىذهــبمَــنومــنهمللحــال،خلَّصــتهالمضــارعالفعــلتقــدّمتإذا" مــا"أنّ عــنالحــدیثســبق
: الآتیةالأنماطمتّخذةً "  عمرانآل"ســورةفيوردتوقد1بقلّة،الاســتقبالعلىدِلالتها
: الفاعل+ الفعل: الأوّلالنّمط
) + ظـاهرًااسمًا(الفاعل+ إلاَّ + الفعل+ ما: هووحیدٍ بفرعٍ واحدةصورةفيالنّمطهذاجاء

). 7: آیة". (الأَْلْبَابِ أُولُوإِلاَّ یَذَّكَّرُ وَمَا: "تعالىقولهفيوذلكإلیه،مضاف
: الفاعل+ الفعل: الأوّلالنّمطتحلیل

مهمــلحــرفهــيإذإعرابیَّــة؛ناحیــةمــنفیــهتــؤثِّرفلــمالمضــارعالفعــلعلــى" مــا"دخلــت
ظهــرتالتــيالإعرابیَّــةالعلامــةقرینــةتغیِّــرعــدمبــدلیلحالــه،علــىالفعــلفبقــيعامــل،غیــر
. الرَّفععلامةالضّمةوهي،"یذّكَّر"المضارعالفعلعلى

فضــلاتبهمــاأُلْحِــقَ وإنّمــافقــط،إلیــهوالمســندالمســندعلــىتقتصــرلــمالجملــةأنّ ونَلحــظ
القرآنآیاتنزولمعرِضفيجاءتفالجملةالوجود،لازِمةَ صارتحتىالمعنى،اقتضاها

.البحثهذامنوالستینالرابعةالصفحةفيینظر1



احكام الجملة الفعلیة بین النفي والاثبات في سورة آل الثانيالفصل 
عمران

22

هـنَّ والحـرام،الحـلالكآیـاتغمـوضولافیـهالتبـاسَ لاالدِّلالةواضحهومامنهاالتيالكریم
المتشـابهردَّ فمنالنّاس،منكثیرعلىالدِّلالةفياشتباهفیهماومنهاوأساسُه،الكتابِ أصلُ 
،فقـــدعَكَـــسَ ومـــناهتـــدى،فقـــدالواضـــحالمحكَـــمإلـــى ـــهااللهیخبـــرثـــمَّ ضـــلَّ تفســـیریعلـــملاأنّ

بالمتشــابهیؤمنــونالعلــممــنالمتمكّنــینالمــؤمنینوأنَّ وَحْــدَه،هــوإلاَّ الحقیقــيّ ومعنــاهالمتشــابه
إیَّـاهممادِحـةً المـؤمنین،هـؤلاءلتسـتثنيالتحلیـلِ موضـعُ الجملـةُ هـذهفتـأتي1الله،اعنـدمنوأنّه

إنَّ إذالتعظـیم،لتفیـدجاءتالباحـثیرىكماهنا،فالإضافة،عقول،أصحاببأنَّهمومعظِّمةً 
. كذلكالتعظیمیفیدالمعجميَّ المعنىأنَّ كما،2التَّعظیمإفادةَ الإضافةِ فوائدمــن

وائـدلـزومالباحـثُ ویعلِّلُ  مـدحأرادتالآیـةبـأنَّ الجملـةفـيإلیـهوالمسـندالمسـندعلـىالزَّ
ــذكربقصــرمَــدْحهموأرادتبالمتشــابه،المــؤمنینأولئــك ــیهموالتــدبّرالتّ الأمــرغیــرهم،دونعل
) مـا(منالمنسبكالقصرأسلوبوهوعلیهم،التذكریقصُرأسلوباستحضارإلىدعاالذي

هًـــاالنَّفـــيكـــانلـــذلك،)إلاّ (والنافیـــةِ  التـــذكّرفعـــلثبـــتقـــدفهـــمســـواهم،النـــاسكـــلِّ إلـــىمتوجِّ
إلــىدعــاالــذيالأمــروأَفهــام،عقــولأصــحاببــأنَّهمالآیــةمــدحتهمأخــرىناحیــةومــنعنــدهم،

. إلیهالمضافوجود
أنّــهإلــىالباحــثفیمیــلالمضــارع،الفعــلعلــىدخولهــافــي" مــا"أفادتــهالــذيالــزّمنأمّــا

،الحــالُ  ـــانتمّـــامجعـــلإذالاســـتمراريُّ المضـــارعالفعـــلمـــنالمستحضَـــرالـــزّمنأنـــواعمـــنحسَّ
،نافیــةً،" مــا"مَــعَ الآتــي وســیظلّونالآیــة،هــذهنــزولزمــنكــانواالرّاســخونفهــؤلاء3الاســتمراريَّ
ویـأتيیـذهبونهـؤلاءبـأنّ فسَّـــرناإذا4التجـدّدي،الحـالَ یكـونوقـدالنِّهایة،تكونأنْ إلىبعدَها
. دائمتجدُّدالمعنىفيفیكونبالمتشابهیؤمنونغیرُهم

178ص،1999عمّان،الفكر،دار،1طوأسلوبیة،بلاغیةدراسة: المدنیةالسور: عهودالواحد،عبد: ینظر1
.6–1/5التفاسیر،صفوة: الصابوني: ینظر2
.248صومبناها،معناهاالعربیةاللغة: حسّان: ینظر3
.248صالسابق،المرجع4
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: بهالمفعول+ الفاعل+ الفعل: الثَّانيالنَّمط
ضـــمیرًا(الفاعـــل+ الفعـــل+ مـــا: هـــيمتفرّعـــة،غیـــرواحـــدةصـــورةفـــيالـــنّمطهـــذاجـــاء
".  أَنْفُسَهُمْ إِلاَّ یُضِلُّونَ وَمَا: "تعالىقولهفيوذلكإلیه،مضاف+ بهمفعول+ إلاّ ) + متّصِلاً 

: لم
: الآتيالنّحوعلىاموزَّعالحرفبهذاالنّفيورد

: الفاعل+ الفعل: الأوّلالنّمط
: صورتینفيالنّمطهذاجاء

: هوواحدفرعفيالصّورةهذهوردت،)مستترًاضمیرًا(الفاعل+ الفعل: الأُولىالصّورة
وذلـكومجـرور،جـارّ ) + مسـتترًاضـمیرًا(الفاعـل+ الفعـل) + لـم(نفيحرف+ استفهامحرف

). 23: آیة". (الْكِتَابِ مِّنَ نَصِیبًاأُوتُواالَّذِینَ إِلَىتَرَ أَلَمْ : "تعالىقولهفي
: هوواحدفرعفيالصورةهذهوردتوقد،)متصِلاً ضمیرًا(الفاعل+ الفعل: الثَّانیةالصّورة
واوَلـَمْ : "تعالىقولهفيوذلكومجرور،جار+ الفاعل) + لم(نفيحرف فَعَلـُوامَـاعَلـَىیُصِـرُّ
). 135: آیة". (یَعْلَمُونَ وَهُمْ 

: الفاعل+ الفعل: الأوّلالنّمطتحلیل
فضــلُ لهــاكــانوفَضــلاتإســناد،ركنــيعلــىمشــتملةً الأولــىالصّــورةفــيالجملــةجــاءت

. الجملةفيمعنًى
الـذيالتَّوراةكتابهمإلىالرّسولدعاهمالذینالیهودأحبارأمرمنالتّعجبالآیةومعنى

حكمقبولعنمنهمفریقوأعرضذلك،فَأَبَوْافیهتنازعوافیمابینهملیحكمصحّته،یعتقدون
1.بهسمعأوحالهم،رأىمنوكلِّ الرّسوللدنمنالعجبإلىیدعوأمروهذااالله،

.1/328القدیر،فتح: والشوكاني،14–1/13التفاسیر،صفوة: الصابوني: ینظر1
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لــمبشــيءالعلــمطلــبهــوحقیقتــهعلــىوالاســتفهامبالاســتفهام،الجملــةهــذهتركیــببــدأ
بهـایطلـبُ وهـيالهمـزةَ،جملتنـافـيالاسـتفهامأداةوكانـت1.خاصّةبأداةقبلُ مِنْ معلومًایكن
أدواتولكــــنّ 2النّســــبة،تعیــــینوهــــووالتّصــــدیق،المفــــرد،تعیــــینوهــــوالتّصــــور،: أمــــرینأحــــدُ 

سـیاقمـنتفُهـَمالمجـازسـبیلعلـىأخـرىمعـانٍ إلـىالأصلیّةمعانیهاعنتخرجقدالاستفهام
حمــلوهــو3التّقریــرُ،الاســتفهامهمــزةإلیهــاتخــرجالتــيالمعــانيومــنالأحــوال،وقــرائنالكــلام

هنــا،الباحــث،ویمیــلالأغــراض،مــنلغــرضنفیًــاأوإثباتًــایعرفــهبمــاالإقــرارعلــىالمخاطــب
،الاستفهامَ أنَّ إلى یَطلـُبلاالقـرآنفـيیسـألحـینتعـالىفـااللهحقیقیـا،استفهامًاولیستقریريٌّ

دخـلوإذا4الإِخبـار،یریـدوهـویسـألأوعبـده،علـىلـیمنَّ یسـألولكـنْ به،أعلمُ فهوالجواب،
كـانمـاهنـا،رأى،وسـلمعلیـهااللهصـلىفالرّسـول5إثباتـًا،وصـارقـرّره،النّفـيعلىالاستفهام

. الیهودأحبارأمرمن
فعــلمــنالتّعجــبَ التَّقریــرإلــىإضــافةً ســیاقهفــيحمــلقــدالاســتفهامأنّ الباحــثویــرى

. والتَّعَجّبِ التقریر: معنیینإلىخرجقدالجملةفيالاستفهامفیكونهؤلاء،
الیهـودأحبـارعلـىیُطْلِـقُ كـانوجـلّ عـزّ هللاأنّ الآیـةهـذهفـيبالعنایةجدیرهووممّا

أوتــوا: "یقــلولــم" نصــیبًا"بـــهنــاعبَّــرفلمــاذا،)الكتــابأوتــوا(و،)الكتــابأهــلَ (قبــلُ مــنهــؤلاء
ـــاالتَّعبیـــرینبـــینبـــأنَّ ذلـــكعـــنالبـــاحثینأحـــدأجـــاب" الكتـــاب؟ أوتـــوا"فــــالمعنـــى،فـــياختلافً
مالألف"  الكتاب نصـیبًاأوتـوا"أمّـاوالإنجیـل،التَّـوراةوهـوالمعهـودالكتابأيللعهد،فیهواللاَّ

."الكتابمن

.77صالسابق،المرجع1
.74صالعربیة،الآفاقدارالمعاني،علم: العزیزعبدعتیق،: ینظر2
84صالمعاني،علم: عتیق: ینظر3
،ص1992الیرموك،جامعةماجستیر،رسالةعمّ،جزءفيالفعلیةالجملةبناء: اااللهضیفمحمودمحمدالمقبل،: ینظر4

101.
1/157القاهرة،وهبة،مكتبةالحكیم،القرآنفيللاستفهامالبلاغيالتفسیر: إبراهیمالعظیمعبدالمطعني،: ینظر5
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اااللهكـــلامبعـــضَ أُوتـــوافعْـــلاً لأنّهـــمالجـــنس،لتعریـــففیـــه" أل"فــــالـــوحي،مـــنفمعنـــاه
والقصــصوالأحكـامالإیمـانحقــائقمِـنالقـرآنعلیـهاشــتملمـابـدلیلكلَّــه،یُؤْتـَوْهولـمفحرّفـوه،

هـــوهنـــا،الكتـــاب،مـــنبنصـــیبالتّعبیـــروإیثـــارقبلَـــه،ســـمَاويٍّ كتـــابفـــيوجـــودلـــهلـــیسممّـــا
علــىهــدایتهمفــيكافیًــالــیسوحــيٍ مــنلــدیهممــاأنّ أيْ الإعجــاز،بلاغــةفــيالحــالمقتضــى

حاجـةفـيلیسـوابـأنْ عـذرٌ لهـملكـانالكتـابَ أوتوا: قیلولورفضوه،ذلكومَعَ الكامل،الحقِّ 
1.غیرهإلى

علیــــهدلَّ مــــاأنَّ ذلــــكخبریــــا؛كــــانالمعنــــىولكــــنَّ ظــــاهرًا،إنشــــائیَّةاءتجــــالجملــــةهــــذه
الخبریَّـة،الجملـةتحتویهماوالإثباتوالنَّفيالإثبات،إلىالنَّفيتحوَّلوقدالتَّقریرهوالاستفهام

. 2بصورتهالاالعبارةبمدلولفالعبرة
الفاعــلجــاء" فعلــوامــاعلــىیصــرّواولــم: "تعـالىقولــهفــيالــنَّمطهــذامــنالثَّانیــةالصّــورةوفـي

فـي" لـم"عملـتوقـد،"ینفقـونالذین: "تعالىقولهوهوظاهر،اسمعلىلعَوْدهمتّصِلاً ضمیرًا
مــنالإعرابیَّــةالعلامــةقرینــةتغیــربــدلیلالفعــلجُــزِمالتَّركیــبُ حیــثُ فمــنودِلالــةً،تركیبًــاالفعــل
الفعــل" لــم"فقلبـتالدِّلالــةحیـثمــنأمّــاالجـزم،علامــةُ النـونوحــذفُ حــذفها،إلـىالنّــونثبـوت
الماضـــي،الـــزّمنإلـــىوضـــعه،أصـــلفـــيالمضـــارعالفعـــلعلیـــهیـــدلُّ مـــاوهـــوالحـــال،مـــن

أوالفاحشـةعلـىإصـرارهموعدمُ الآخرة،فيوالأرضالسماواتُ عرضُهاجنّةً ینالونفالمتّقون
. مضىزمانٌ الآخرةمقابلفيوالدّنیاالدّنیا،فيیكونأنفسهمظلم

كانـتإذاالإعـراب،مـنلهامحلَّ لاتكونأنْ : الإعرابيُّ الموضعُ حیثمناحتمالانوللجملة
جملةفيالواومنحالاً تكونَ أوالجازم،غیرالشَّرطجوابجملةعلىمعطوفةً 

3.مصرِّینغیرَ استغفروا: أي؛"لذنوبهمفاستغفروااااللهذكروا: "قولهفي" استغفروا"

: الفاعل+ بهالمفعول+ الفعل: الثَّانيالنَّمط

.158صالسابق،المرجع1
181ص،2007عمّان،الفكر،دار،2طوأقسامها،تألیفهاالعربیةالجملة: فاضلالسّامرائي،: ینظر2
.2/258وصرفه،القرآنإعرابفيالجدول: صافي: ینظر3
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الفاعـــل،) + متّصِــلاً ضـــمیرًا(بــهالمفعـــول+ الفعــل: هـــيواحــدة،صـــورةفــيالـــنّمطهــذاجــاء
). 47: آیة". (بَشَرٌ یَمْسَسْنِيوَلَمْ : "تعالىقولهفيوذلك

: الفاعل+ بهالمفعول+ الفعل: الثَّانيالنّمطتحلیل
ــلام،علیــهبعیســى،حَمْلِهــامــنالسّــلام،علیهــامَــرْیَمَ،تعجّــبموقــففــيالآیــةهــذهجــاءت السَّ

1.اهبغیولیستزوج،بذاتلیستوهي

رالمفعـول،تقـدَّمفقـدأصـیل،غیرَ تركیبًاالجملةهذهتركیبجاء وجوبًـا،الفاعـل،وتـأخَّ
أفـرادجمیـعلشـمولمنفـيٍّ أسـلوبفـينكِـرةً الفاعـلجـاءوقـدمتّصِـلاً،ضـمیرًابـهالمفعولكونَ 

أفــرادمـنفــردٌ منهـایقتــربلـممــریمأنّ یعنـيوهــذا2اللَّفـظ،مفهــومعلـیهمیصــدقالـذینالجـنس
. البشر

وجعلــتالإعرابیَّــة،علامتــهفغیَّــرتودِلالــة،تركیبًــاالمضــارعالفعــلفــي" لــم"عملــتوقــد
الحاضـر،الوقـتفـيحمـلٌ یكـونحتَّـىالماضـي،فيأحدمنهایقتربلمفمریمماضیًا،زمانه
3.حالاً نصبٍ محلِّ فيالجملةجاءتوقد

مــاضٍ،وفعــل" مــا"مــنمركّبًــاالنّفــيیكــونألاَّ اقتضــتالإلهیَّــةالإرادةأنّ الباحــثویــرى
علیهــا–مـریمطهـارةفـيزیـادةً ذلـكاقتضـتالحـال،مــنقـرُبمـانفـيعلـىیـدلُّ تركیـبوهـو

القصـیرةَ الفتـرةَ تلـكَ بـالنّفيالمقصـودلكـان" مـا"الأداةكانتفلوبشر،یمسَّهاأنْ مِنْ –السّلام
البغْـيمـنمـریمنـزّهقـداااللهكـلامفیكـون4مطلقـًا،الماضـيتنفـيفإنّها" لم"أمّاللحمل،السَّابقةَ 

. الكریمةالآیةعلیهجاءتالذيالتّركیبهذافيسبقت،فترةأيّ في

.2/36العظیم،القرآنتفسیر: كثیرابن: ینظر1
.154صالإسكندریة،المعارف،منشأةوالدِّلالة،البنیةفي: سعدالرِّضا،أبو: ینظر2
.2/155وصرفه،القرآنإعرابفيالجدول: صافي: ینظر3
.5/35المفصل،شرح: یعیشابن: ینظر4
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: لمّا
أَنْ حَسِـــبْتُمْ أَمْ : "تعـــالىقولـــهفـــيوذلـــكعمـــران،آلســـورةمـــنواحـــدٍ مـــوطنفـــي) لمّـــا(وردت
). 142: آیة". (الصّابِرِینَ وَیَعْلَمَ مِنْكُمْ جَاهَدُواالَّذِینَ االلهُ یَعْلَمِ وَلَمَّاالْجنَّةَ تَدْخُلُوا
ــهُ أحـد،غــزوةعَقِـبَ الآیــةنزلـت بــدرتالتـيالعیــوبوتعـالجالقــویم،الطّریـقإلــىالمـؤمنینتُوجِّ

فـيیطمعـونكـانواهـذاوَمَـعَ المیـدان،مـنوالفـرارالرّسـول،توجیهـاتبمخالفـةمـنهمكثیرمِن
لـدخولها،كافیًـاوحـدهالإیمـانفلـیسبذلِـه،مـنبـدَّ لاثمنًـاللجنّةأنّ اااللهفأعلمهمالجنّة،دخول

1.والمِحَــنالشّــدائدفــيوالصّــبرالحــقِّ،لنصــرةالجهــادمــنالمشــاقوتحمّــلالعمــلمــنلابــدَّ بــل

" یعلــمولمّــا. "الإنكــارفیهــاالهمــزةومعنــىمُنْقطعــةٌ أَمْ : "الزّمخشــريُّ یقــولالاســتفهاممعنــىوفــي
منتــفٍ لأنّــهمتعلّقــةنفــيمنزلــةالعلــمفنــزلبــالمعلوم،متعلِّــقالعلــملأنَّ تجاهــدوا،لمّــا: بمعنــى
. 2"بانتفائه
فیمـاالجهـادنفيعلىیدلُّ هنافتوظیفهامنفیها،حدوثُ متوقّعقبلُ منأسلفتُ كما) لمّا(و

3.یُستقبَلُ فیماتوقّعهوعلىمضى،

الصّــبر،مــوطنالجهــادلأنّ التَّــابععلــىالمتبــوعتقــدیممــنالصّــبرعلــىالجهــادوتقــدیم
الجهـاد،مقـامفـي) جاهـدوا(بالفعـلالتَّعبیـروفـيالجازعینَ،وجزعُ الصّابرینَ صبریتجلّىوفیه

أيأخـرى،دونأوقـاتفـيیكونفالجهادعظیمةٌ،دِلالةٌ الصّبرمقامفي) الصّابرین(وبالاسم
بریتجدَّد، 4.یجاهدْ لمأمجاهدَ المؤمنشعاریكونأنینبغيوالصَّ

فأعربـــتمفـــرد،محـــلَّ حلّـــتلأنّهـــااهـــإعرابیمكانًـــامحتلّـــةً المنفیـــةالجملـــةجـــاءتوأخیـــرًا
. حالاً 
:لن

.1/182الحكیم،القرآنفيللاستفهامالبلاغيالتفسیر: المطعني: ینظر1
.1/466الكشاف،: الزّمخشري2
.1/467السابق،المصدر3
.1/183الحكیم،القرآنفيللاستفهامالبلاغيالتفسیر: المطعني: ینظر4
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: الآتیةالأنماط" عمرانآل"سورةفي" لن"تصدَّرت
: بهالمفعول+ الفاعل+ الفعل: الأوّلالنّمط

: صورتینعلىوردوقد
فــرعفــيالصّـورةهــذهجـاءتبــه،المفعـول) + ظــاهرًااســمًا(الفاعـل+ الفعــل:الأولــىالصّـورة
+ ومجــــرورجـــارّ + إلیــــهمضـــاف+ الفاعــــل+ ومجـــرورجــــار+ الفعـــل+ لــــن: هـــوواحـــد،

ــــىقولـــهفــــيوذلـــكبـــه،المفعـــول ــــنْ : "تعالـ ــــنَ أَوْلاَدُهُــــموَلاَ أَمْوَالُهُــــمْ عَنْهُــــمْ تُغْنِـــيَ لَ ــــیْئًااللهِ امِّ ". شَـ
). 10،116: الآیتان(

فــيالصّــورةهــذهوردتبــه،المفعــول) + متّصِــلاً ضــمیرًا(الفاعــل+ الفعــل:الثَّانیــةالصّــورة
: هيفروعثلاثة

ـــاتنُْفِقــُـواحَتَّــىالْبِـــرَّ تَنَـــالُوالـَـنْ : "تعـــالىقولـــهفــيبـــه،المفعـــول+ الفاعــل+ الفعـــل+ لــن. أ مِمَّ
).92: آیة". (تُحِبُّونَ 

والَــن: "تعــالىقولــهفــيالمطلــق،المفعــول+ بــهالمفعــول+ الفاعــل+ الفعــل+ لــن. ب یَضُــرُّ
).176،177: الآیتان". (شَیْئًاااللهَ 
وكُمْ لَــن: "تعــالىقولــهفــيالمطلــق،المفعــول+ إلاّ + بــهالمفعــول+ الفعــل+ لــن. ج إِلاَّ یَضُــرُّ

).111: آیة".  (أذًى
فـرعفـيالصّـورةهـذهوردتبـه،المفعـول) + مسـتترًاضمیرًا(الفاعل+ الفعل: الثَّالثةالصّورة
فَلَــن: "تعــالىقولــهفــيالمطلــق،المفعــول+ بــهالمفعــول+ الفاعــل+ الفعــل+ لــن: هــوواحــد،
). 144: آیة". (شَیْئًاااللهَ یَضُرَّ 
لالنّمطتحلیل : بهالمفعول+ الفاعل+ الفعل:الأوَّ

وذلـكموضـعین،فـي" شـیئًاااللهمنأولادهمولاأموالهمعنهمتُغنيلَنْ : "تعالىقولهتكرّر
فهؤلاء،"كفرواالذینإنَّ : "لقولهمتمِّمًاخبرًاالمنفیَّةالجملةجاءتوقدالمصیر،هذالتأكید
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عـنهمتـدفعولـنْ والأولاد،الأمـوالتفیـدهملـنْ 1المفَسِّرین،بعضفسّرهكماهللابرسولالكافرون
. الآخرةفيهللاعذابَ 

"  عــنهم"والمجــرورالجـارِّ تقــدّمذلـكفمــنتركیبُهـا،حیــثمــنإلیهـایُلتفَــتأمـورالآیــةوفـي
دونالكفـارلهـؤلاءتخصیصًـاالتّقـدیمهـذافـيأنّ الباحـثُ ویـرىتـأخّرُه،والأصـلالفاعل،على

جـــاءالفاعــلأنّ نلحــظكمـــا2الاختصــاص،أحوالِــهأكثـــرفــيیفیــدالجملـــةشــبهفتقــدُّمغیــرهم،
الحســرةفــيزیــادةالكفــارهــؤلاءضــمیرإلـىالأمــوالأضــافوإنّمــا،"الأمــوال"یقــلفلــممضـافًا،

منهــادِلالاتٍ یفیــدوالتَّنكیــرنكــرةً،اســمًابــهالمفعــولجــاءكمــاالقیامــة،یــومفیهــایكونــونالتــي
أيَّ تـنفعهملـنوأولادهمفأموالهمالتقلیل،علىهنا،التنّكیر،دِلالةإلىالباحثویمیل3التّقلیلُ،

. قلیلاً كانولونفع
وقـــودهـــموأولئـــك: "بقولـــهالأولـــىفخُتِمـــتمخالفـــةٍ،بختمـــةالآیتـــینمـــنكـــلٌّ خُتِمـــتوقـــد

ختمــةفــيالتَّنویــعأنَّ ونــرى،"خالــدونفیهــاهــمالنــارأصــحابوأولئــك: "بقولــهوالأخیــرة،"النّــار
الــذيمصــیرهمفــيوالتفكّــرقلــوبهم،فــيالرّعــبلــزرعجــاءهــؤلاءمصــیرفــيوالتَّنویــعالآیتــین،
. وضَلالكُفرمِنعلیههمعمّاالرّجوعإلىقائدَهمیكونذلكلعلَّ إلیه،یؤولون

فــيیكــونالمصــیرفهــذاالمســتقبل،فــيالحــدثنفــيهنــا،أفــادت،" لــن"أنّ فــيشــكَّ ولا
،"خالــدونفیهــاهــم: "بقولــهالأخیــرةالآیــةختمــةبــدلیلالنّفــيتأبیــدعلــىدلّــتأنّهــاكمــاالآخــرة،
. 4غیرهاإلىالتّحولدونماحالٍ علىاستقرارفالخلود

عـزَّ االله،یخاطـب" تحبـونممّـاتنفقـواحتـّىالبـرَّ تنـالوالـَنْ : "الثانیـةالصّورةفيقولهوفي
، بقربـهلیشـعرهمخطابًـاالمـؤمنینخاطـبوجلَّ عزّ هللاأنّ رىنو الخطاب،بهذاالمؤمنینوجلَّ
. أحدٌ القرارهذامنیفلتفلابخطابهالمؤمنینجمیعولیعمَّ ناحیة،منمنهوقربهممنهم

.1/207النسفي،تفسیر: النسفي: ینظر1
.152صالمدنیّة،السّور: الواحدعبد: ینظر2
.156صوالدِّلالة،البنیةفي: الرِّضاأبو: ینظر3
.1/445الكشاف،: الزّمخشري4
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حتــّى: "االلهعبــدقــرأ: "الزّمخشــريقــالتحبُّــون،مــابعــضمِــنأيْ للتَّبعــیض،هنــا) مِــن(و
. 1"للتَّبعیض) تحبّونممّا(في) مِن(أنّ علىدلیلوهذا،"تحبّونمابعضتنفقوا

المـؤمنإنفـاقاسـتمرارأنّ ذلك2الاستمراريّ،المستقبلهوالجملةزمنأنّ الباحثویرى
الإنسـان،حیـاةباسـتمرارمرهونأمرفهوولطفَه،ورحمتَهااللهبرَّ ینالیجعلهماهویحبممّا

. مستقبلاً تكونةحیادامماالإنسانوحیاةُ 
. الإعرابمنلهامحلَّ لاجعلهاالذيالأمر3مستأنفةً،جملة" تنالوالن"جملةوجاءت
ومختومـةً ،"یضـرُّ "هـوواحـدٍ بفعـلمصـدّرةالثَّالثـةُ والصّـورةُ الثَّانیة،الصّورةفروعباقيوجاءت
" أذًى"هـو" یضـرَّ "الفعلمن" أذًىإلاّ یضرّوكملن"فيالمطلقالمفعولوكانمطلق،بمفعول
علـــىمقتصِـــرٌ أذًىهـــو: وقیـــل4یـــزول،أنیلبـــثلامؤقّـــتأذًىعلـــىمقتصِـــرضـــررٍ بمعنـــى
إلـىضـررهمیتجـاوزلـنفالمشـركونهـؤلاء،مِنْ أسلملمنتثبیتالكلامهذاوفيفقط،اللِّسان
5.بهیُبالىشيءٍ 

إلـىتعـدّىقـد" یضـرَّ "الفعـللأنّ " شـیئًا"فیهـاالمطلـقالمفعـولجـاءفقـدالآیـاتباقيأمّا
نفـيتؤكّـدُ كلمـةً المطلقالمفعولیأتيأنْ محتومًاأمرًافكان،"االله"الجلالةلفظهوبه،مفعول

ونلافهــماالله،دیــنعلـىالخــارجینلهــؤلاءضــمنيٌّ وعیـدالآیــاتهــذهوفــيااللهِ،ضـررهم یضــرُّ
: بقولــهأنفســهمإلــىضــررهمیرجــعكیــفااللهأوضــحوقــد6أنفسَــهم،یضــرّونوإنّمــابشــيْء،االلهَ 
ــمْ الآْخِــرَةِ فِــيلَهـُـمْ یَجْعَــلَ أَلاَّ االلهُ یُرِیــدُ " لَهـُـمْ "أَنَّهــمكمــا،)176: آیــة". (عَظِــیمٌ عَــذَابٌ وَلَهُ

7.نفسَهالإنسانبهضرَّ ماأبلغوهذا،)177: آیة".  (أَلِیمٌ عَذَابٌ 

).خَلَدَ (العرب،لسان: منظورابن1
.248–247صومبناها،معناهاالعربیةاللغة: حسّان: ینظر2
.4/484وبیانه،القرآنإعراب: الدّرویش: ینظر3
.4/504السابق،المرجع4
.1/281الحسان،الجواهر: الثعالبي: ینظر5
.1/455الكشاف،: الزّمخشري: ینظر6
.1/311الحسان،الجواهر: الثعالبي: ینظر7
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مــاااللهیضــرّونلافهــمالمســتقبل،فــيالنّفــياســتمرارعلــىالآیــاتهــذهفــي" لــن"ودلَّــت
ـــرروقــوعَ المقصــودُ ولــیسالكفــر،علــىدامــوا لــواإذاالضَّ وإنَّمـــاالإســلام،إلــىالكفــرعــنتحوَّ

. أنفسهمعنالضَّرریبعدون
: الفاعل+ بهالمفعول+ الفعل: الثَّانيالنّمط

ــنّمطهــذاجــاء ضــمیرًا(بــهالمفعــول+ الفعــل: الأولــىالصّــورة:  همــاصــورتین،علــىال
المفعــول+ الفعــل: هــوواحــدٍ،فــرعفــيالصّــورةهــذهوردت،)ظــاهرًااســمًا(الفاعــل) + متّصِــلاً 

ــــنَالَــــنْ : "تعــــالىقولــــهفــــيوذلــــكنعــــت،+ ظــــرف+ إلاّ + الفاعــــل+ بــــه أَیَّامًــــاإِلاَّ النَّــــارُ تَمَسَّ
). 24: آیة". (مَّعْدُودَاتٍ 
تقــدّموقــد،)مــؤوّلاً مصْــدرًا(الفاعــل) + متّصِــلاً ضــمیرًا(بــهالمفعــول+ الفعــل:الثانیــةالصّــورة

،الاســتفهامُ كلَّــهذلــك آلاَفٍ بِثَلاثَــةِ رَبُّكُــمْ یُمِــدَّكُمْ أَنیَكْفِــیَكُمْ أَلَــن: "تعــالىقولــهفــيوذلــكالمنفــيُّ
. التَّقریرعلىالاستفهامبدلالةخبریَّةوالجملة،)124: آیة". (مُنْزَلِینَ الْمَلاَئِكَةِ مِنَ 

: الفاعل+ بهالمفعول+ الفعل: الثَّانيالنّمطتحلیل
–بــهالمفعــولأي–لأنّــهوجوبًــاالفاعــلعلــىالــنّمطهــذاصــورتَيْ فــيبــهالمفعــولتقــدَّم

ظـاهراسـمعلـىعـادلأنّـهكـذلك،الصّـورتینفـيبـهالمفعـولجاءوقدبالفعل،متّصلٌ ضمیرٌ 
إذ: "قولـهفـي" المـؤمنین"والأولـى،الصّورةفي" الكتابمننصیبًاأوتواالذین"هوذِكره،سبق
. الثانیةالصّورةفي" یكفیكمألنللمؤمنینتقول

بكتـــابیهمیزعمـــونفیمـــاالمتمسّـــكینوالنّصـــارىالیهـــودعـــنمخبـــرةً الأولـــىالآیـــةجـــاءت
فیهمـامـاإلـىالاحتكـامإلـىالرّسـولدعاهمالذینهؤلاءوالإنجیل،التّوراةوهمابأیدیهم،اللّذین

فریــقفتــولّى–وســلَّمَ علیــهااللهصــلّى–محمّــداتبّــاعمــنفیهمــابــهأمــرهمفیمــاااللهطاعــةمــن
حملهــممــاأنّ القــرآن،ویخبــر1وغیــرهســلامكــابنأســلم،مــنمــنهمإنَّ إذمعرضــون،وهــممــنهم

.2/434المحیط،البحرتفسیر: حیانأبو: ینظر1
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العجـل،آبـاؤهمفیهـاعَبَـدَ یومًاأربعینإلاَّ تمسَّهملنالنّارأنّ اعتقادُهموالإعراضالتولِّيعلى
. 1الاغترارهذاعلىحملهمالذيافتراءَهمااللهفأظهرعذاب،یكونلنالأربعینتلكبعدثمّ 

مـسِّ اقتصـارعلـىیـدلّ الـذيالأمـرُ ،)إلاَّ (وبـالنفيمحصـورةً جـاءتفقـدالجملة،تركیبوفي
إلیـهومسندمسندبیننسبةٍ أیَّةَ ینفيفالأسلوبزعموها،التيالمعدوداتالأیامعلىلهمالنار
. النّسبةهذهغیرَ بالأمرتتعلّق

2للتَّوكیــد،جــاءوصــفهأنَّ إلــىالباحــثیمیــلموصــوفظــرفعلــىالجملــةاشــتملتوقــد

. القلّةیفیدقدالسالمالمؤنثبجمعالعاقلغیروصفأنَّ ذلكالأیام،قلّةیؤكِّدجاء
هـذهغیـرَ لهـمالنـارمـسِّ عـدمأنّ المقصـودإذالمؤبّد،المستقبلالزّمنهوالجملةوزمن

. الأربعینفوقیجعلهاماهناكیكونولنْ ،امستمر یكونسوفالأربعین
فیهــاللجملــةیكــونالتــيالأحــوالإحــدىوهــي3القــول،مقــولنصــبمحــلِّ فــيوالجملــة

. الإعرابمنمحلٌّ 
جعلهـامعنـىإلـىالنّفـيفیهـاخـرجاســتفهامیَّةً،جملة" یكفیكمألن"الثَّانیــةالجملةوجاءت

. الخبریَّةالجملدائرةفي
لرســـولهقولـــهبعـــدالمـــؤمنینجماعـــةعلـــىالإلهـــيِّ الامتنـــانســـیاقفـــيالآیـــةهـــذهوردت

). 123: آیة". (تَشْكُرُونَ لَعَلَّكُمْ االلهَ فَاتَّقُواأَذِلَّةٌ وَأَنْتُمْ بِبَدْرٍ االلهُ نَصَرَكُمُ وَلَقَدْ : "الكریم
الاســتفهامنّ إ،"لــن"النّفــيأداةعلــىالــدّاخلالاســتفهامهــوالانتبــاهیســترعيمــاأوّللعــلَّ 

أنَّ یعنــيوهــذاالتَّقریــرَ،حینَهــاالاســتفهامویفیــدإثباتـًا،الكــلامفیصــیرینفیــهالنّفــيعلــىالـدّاخل

دار،2طشـلبي،عبـدهالجلیـلعبـد: تحوإعرابه،القرآنمعاني: السَّريّ بنإبراهیمإسحاقأبوالزّجاج،: ینظر1
1997،1/392القاهرة،الحدیث،

3/190عقیل،ابنشرح: عقیلوابن،3/168التسهیل،: مالكابن: ینظر2
.3/416وبیانه،القرآنإعراب: الدّرویش: ینظر3
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: قولــوافــالمعنى1عظــیم،تأییــدلأنّــهیكفــیهم،هللامــنالإمــدادهــذابــأنَّ المــؤمنینیقــرّرالرّســول
. إنشائیاولیسخبريّ،الجملةفمدلولهذا،یكفینانعم،

كمــا2الإنكــار،معنــىإلــىخــرجقــدالآیــةهــذهفــيالاســتفهامأنّ إلــىالألوســيُّ ذهــبوقــد
یكفــیهملاأنْ إنكــارُ ،"یكفــیكمأَلَــنْ : "الزّمخشــريوقــال3تفســیره،فــيالسّــعودأبــوذلــكإلــىذهــب

بــأنّهمللإشــعارالنَّفـيلتأكیــد) لـن(بـــجــاءالنّفـيأنّ ورأى،4"الملائكــةمـنآلافبثلاثــةالإمـداد
5.النَّصرمنكالآْیسینوشوكتهعدوِّهموكثرةوضعفهملقلّتهمكانوا

الهمـزة(الصـیاغةهـذهأنّ : لأمرینالأصوبهوو 6التّقریر،علىحملهعاشورابنالشیخلكنّ 
. المخاطَبتقریریناسبهالمقامأنّ كماالتَّقریر،فيإلاَّ تستعملتكادلا) النَّفي+ 

بـدر؟غـزوةأحـداثبعـدنزلـتالآیةأنّ مَعَ مضارِعًاالقولفعلكانلِمَ : یسألأنلسائلولعلّ 
إلهيٍّ وامتنانتفضُّلمقامالمقامكانلمّا: "ذلكعنالجوابفيالمطعنيالعظیمعبدیقول
ـــى ـــى) تقـــول(المضـــارعأُوثـِــروالمـــؤمنین،رســـولهعل ـــت(الماضـــيعل المضـــارعفـــيلأنّ ؛)قل

ــدةصــورةالمضــارعُ أعــادفَقَــدْ الآن،تقــعوكأنّهــاالحــدث،لصــورةاستحضــارًا صَــحِبَتالّتــيالشِّ
حیـثجلیلـة،فائـدةٌ الإعـادةهـذهوفيالمشركین،عددوكثرةالمسلمین،عددقلِّةمِنبدرغزوة
عـــددًامـــنهمأكثـــرَ عـــدوٍّ علـــىلهـــمالنّصـــروتحقیـــقعلـــیهم،هللانعمـــةعظمـــةالمؤمنـــونیتَبـــیَّنُ 
. 7"وعدَّةً 

.1/179الحكیم،القرآنفيللاستفهامالبلاغيالتفسیر: المطعني: ینظر1
الفكـر،دارالمثـاني،والسـبعالعظیمالقرآنتفسیرفيالمعانيروح: محمودالسیِّدالدینشهابالألوسي،: ینظر2

1978،4/44بیروت،
،1طالـرحمن،عبداللطیفعبدحواشیهوضعالسعود،أبيتفسیر: مصطفىبنمحمّدبنمحمدالسعود،أبو: ینظر3

. 1999،2/27بیروت،العلمیة،الكتبدار
.1/461الكشاف،: الزّمخشري4
.1/461السابق،المصدر5
،1997تـونس،والتوزیع،للنشرسحنوندارالتونسیة،الطبعةوالتنویر،التحریر: الطاهرمحمدعاشور،ابن: ینظر6
.73/4
.1/179الحكیم،القرآنفيللاستفهامالبلاغيالتفسیر: المطعني: ینظر7
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بإضـافة) ربُّكـم(الإمـدادفاعـلُ جُعِـلَ فَقـَدْ الآیـة،هذهفيقیمةمنللإضافةمایُنسىولا
لبعـــثوالإنعـــامالرِّعایـــةمعـــانيمـــنالكـــریمالاســـمهـــذافـــيلِمَـــاالمخـــاطبینضـــمیرإلـــى) ربّ (

1.المؤمنینقلوبفيالسَّكینة

لأنّ ،"لــم"بـــیكــنولــم" لــن"بـــالنَّفــيكــانولــذلكالمســتقبل،الــزّمنفهــوالجملــةزمــنأمّــا
عبدویرىالقتال،وقوعقبلللمؤمنینالرّسولخطابكانإذالمستقبل،علىمنصبٌّ الحدیث
مِــنالكــلامفــيلِمَــاالآیــةهــذهفــيالصّــریحعلــىأُوثِــرَ المــؤوّلالمصــدرأنّ المطعنــيالعظــیم
.2المستقبلعلىدِلالة

:لا
: الأنماط الآتیةفي " آل عمـران"نافیـةً في ســورة " لا"وردت 

: ورد هذا النّمط على ثلاث صور، هي:  الفاعل+ الفعل :النّمط الأوّل
جـارّ + فعـل + لا : ، وقـد جـاءت فـي فـرع واحـد هـوالفاعـل الظـاهر+ الفعـل : الصّورة الأولـى

إِنَّ االلهَ لاَ یَخْفَى عَلَیْهِ شَيْءٌ فِي: "جارّ ومجرور، وذلك في قوله تعالى+ الفاعل + ومجرور
). 5:آیة". (الأَْرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ 

). ضمیرًا متّصِلاً (الفاعل + الفعل : الصّورة الثَّانیة
: جاءت هذه الصورة في فرعین، هما

ـــى أَحَـــدٍ : "جـــارّ ومجـــرور، فـــي قولـــه تعـــالى+ الفاعـــل + الفعـــل + لا . أ ـــوُونَ عَلَ : آیـــة". (وَلاَ تَلْ
153.(

لِكَـیْلاَ تَحْزَنُـوا : "تعـالىجـار ومجـرور، فـي قولـه+ الفاعـل ) + منصـوبًا(الفعل + لا + كي . ب
) 153: آیة". (عَلَى مَا فَاتَكُمْ 

). ضمیرًا مستترًا(الفاعل + الفعل : الصّورة الثالثة

.1/180،الحكیمالقرآنفيللاستفهامالبلاغيالتفسیر: المطعني: ینظر1
.3/89، دار إحیاء الكتب العربیة، 1في ظلال القرآن، ط: قطب، سیّد: ینظر2



احكام الجملة الفعلیة بین النفي والاثبات في سورة آل الثانيالفصل 
عمران

35

: جاءت هذه الصّورة في فرعین، هما
ظـرف زمـان مضـاف، فـي + مفعول مطلق مقدَّر + جارّ ومجرور + الفاعل + الفعل + لا . أ

).77: آیة". (لَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلاَ یَنْظُرُ إِ : " قوله تعالى
أَلاَّ : " ، فــــي قولــــه تعــــالى)جــــارَّةً (حتَّــــى + جــــارّ ومجــــرور + الفاعــــل + الفعــــل + لا + أنْ . ب

).183: آیة" (نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى یَأْتِیَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ 
لجملة فـي الصّـورة الأولـى خبـرًا عـن لفـظ جاءت ا:  الفاعل+ الفعل : تحلیل النَّمط الأوّل

وقـــد جـــاءت اســـتئنافیَّة لبیـــان ســـعة علـــم ااالله وإحاطتـــه ،)إنَّ (الـــذي جـــاء اســـمًا لــــ " ااالله"الجلالـــة 
الأرض والسّماء مَعَ كونها أوسـعَ مــن ذلـك، لقصـور بالمعلومات، وعبَّر عن معلوماته بما في 

1.مخلوقاته وسائر معلوماتهعباده عن العلم بما سـواهما من أمكنة 

ودِلالة الزّمن في الجملة الخبریَّـة هـي نفـي المضـارع الـذي یـراد بـه النّفـي الـدّائم، فالجملـة 
مجرّدةٌ من الزّمن المحدّد، فعـدم خفـاء شـيء علـى االله ثابـت فـي الماضـي والحاضـر والمسـتقبل

. المستمرّ 
المجــرورة " تُصْـعِدُون"حـالاً مــن جملـة أمّـا الصّـورة الثانیـة فقــد جـاءت الجملـة الأولــى فیهـا

ظرف لِمَا مضى من الزّمان، فالفعل" إذ"و" إذْ تُصْعِدُون: "، في قوله تعالى"إذ"بإضافتها إلى 
" الـواو"حـالٌ مـن الضـمیر " ولا تلـوون"المضارع بَعدها مضارع لفظًا ماضٍ معنًى، وجملة 

علـى الـزَّمن الحاضـر، وذلـك إذا عَـدَدْنا دلّ " ولا تلـوون"، والنّفي في جملـة "تصعدون"في جملة 
أمّــا الجملــة الثَّانیــة، . ین إلــى أحــداث المعركــة، وكأنَّهــا تحــدث الآننقــد أعــادت المــؤمأنّ الآیــة

إذا كانـت ناصـبةً " كـيْ "وعلـى الفعـل،" كـي"فالنَّفي فیها نفـي الاسـتقبال، یـدلّ علـى ذلـك دخـول 
المسـتقبل فیهـا یكـون مـا قـرُب مـن الحـال، وقـد ولكـنّ 2فهي حرفٌ مصدريٌّ مختصٌّ بالمستقبل،

.1/312فتح القدیر، : الشوكاني: ینظر1
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اسـم مفـرد مجـرور والجملة الفعلیَّة المنفیَّـة جـاءت فـي محـلِّ . یمتدّ بعد الحال إلى أبعد من ذلك
م الجارّة علیها . لدخول اللاَّ

لا "ا هـو قولـه أمّا الجملة الأولى من الصّورة الأخیرة لهذا النّمط، فالمسـترعي للانتبـاه فیهـ
االله مَن قصدهم في هذه الآیة دون أنْ ینظر إلیهم؟ ذهب الشَّـوكانيُّ إلـى كیف یحاسب ف" ینظر

الله، لقبح صنیعهم، لا ینظر إلیهم نظر رحمـة، بـل یســـخط الجملة حذْفًا، فالمقصود أنّ افيأنّ 
. النّظرففي الجملـة مفعـول مطلـق محذوف أو مقدّر یبیّن نوع هذا1علیهم ویعذبهـم بذنوبهـم،

العائــد " أولئــك"وقــد جــاءت الجملــة المنفیَّــة معطوفــةً علــى جملــة واقعــة خبــرًا لمبتــدأ هــو 
ودِلالــة الــزَّمن فـي هــذه الجملــة هــي نفــي ". الــذین یشــترون بعهــد االله، وأَیْمَـانهم ثمنًــا قلــیلاً "علـى 

. ویومُ القیامة مستقبلٌ لمَّا یأتِ " یومَ القیامة: "المستقبل، بدلیل قوله
والدِّلالة المستقبلیة نراها كذلك في الجملة الثانیة من هـذه الصـورة، وقـد زاد هـذه الدِّلالـة  

. التي تختص بالمستقبل إذا نصبت الفعل المضارع" أنْ "تأكیدًا دخول 
: المفعول به+ الفاعل + الفعل :النّمط الثاني

:  ورد هذا النّمط على صورتین، هما
. المفعول به) + ضمیرًا متّصلاً ( الفاعل + الفعل :الصّورة الأولى

: جاءت هذه الصّورة في ثلاثة فروع، هي
، وقولــه )119: آیــة". (وَلاَ یُحِبُّــونَكُمْ : "المفعــول بــه، فــي قولــه تعــالى+ الفاعــل + الفعــل + لا . أ

). 77: آیة". (وَلاَ یُزَكِّیهِمْ : "، وقوله تعالى)187: آیة". (وَلاَ تَكْتُمُونَهُ : "تعالى
ــدُوا إِلاَّ اااللهَ : "المفعــول بــه، فــي قولــه تعــالى+ إلاّ + الفاعــل + الفعــل + لا + أن . ب ".  أَلاَّ تَعْبُ
).64:آیة(
لاَ : "صــــفة، فــــي قولــــه تعــــالى+ المفعــــول بــــه + جــــارّ ومجــــرور + الفاعــــل + الفعــــل + لا . ج

).199: آیة". (یَشْتَرُونَ بِآیَاتِ اااللهِ ثَمَنًا قَلِیلاً 

.1/354فتح القدیر، : الشوكاني: ینظر1
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. المفعول به) + ضمیرًا مستترًا(الفاعل + الفعل : ة الثَّانیةالصّور 
: جاءت هذه الصورة في الفروع الآتیة

: آیـــة". (اللهَ لاَ یُخْلِـــفُ الْمِیعَـــادَ إِنَّ ا: "عـــول بـــه، فـــي قولــه تعـــالىالمف+ الفاعـــل + الفعــل + لا . أ
ــــالى، )9 ـــإِنَّ ا:"وقولـــه تعـ ــــبُّ فَ ــــى)32: آیـــة". (الْكَافِرِیــــنَ اللهَ لاَ یُحِـ یُحِــــبُّ وااللهُ لاَ : "، وقولـــه تعال

)194: آیة". (إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِیعَادَ : "، وقوله تعالى)140، 57: الآیتان". (الظَّالِمِــینَ 
". لاَ یُؤَدِّهِ إِلَیْكَ : "جارّ ومجـرور، في قوله تعالى+ المفعول به + الفاعل + الفعل + لا . ب
ـــینَ أَرْبَابًـــا: "، وقولــــه تعـــالى)75: آیـــة( ـــأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِـــذُوا المَلاَئِكَـــةَ وَالنَّبِیِّ ، فـــي  )80:آیـــة". (وَلاَ یَ

1.قراءة من قرأ بضمِّ الرَّاء

اللهُ لاَ یَهْــــدِي الْقَــــوْمَ اوَ : "صــــفة، فــــي قولــــه تعــــالى+ المفعــــول بــــه + الفاعــــل + الفعــــل + لا . ج
).86: آیة". (الظَّالِمِینَ 

وَأَنَّ االلهَ لاَ یُضِــیعُ : "مضــاف إلیــه، فــي قولــه تعــالى+ المفعــول بــه + الفاعــل + الفعــل + لا . د
).171: آیة". (أَجْرَ الْمُؤْمِنِینَ 

: جــار ومجــرور، فــي قولــه تعــالى+ مضــاف إلیــه + المفعــول بــه + الفاعــل + الفعــل + لا . ه
).195: آیة(".أَنِّي لاَ أُضِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ "
ــاسَ : "الظــرف، فــي قولــه تعــالى+ المفعــول بــه + الفاعــل + الفعــل + لا + أن . و أَلاَّ تُكَلِّــمَ النَّ

).41: آیة". (ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ إِلاَّ رَمْزًا
وَلاَ نُشْـرِكَ بـِهِ  : "مفعول به، في قوله تعـالى+ جار ومجرور + الفاعل + الفعل + لا + أن . ز

).64: آیة". (شَیْئًا
: المفعول به+ الفاعل + الفعل : تحلیل النَّمط الثَّاني

جـــاءت جُمَـــل الصّـــورة الأُولـــى مـــن هـــذا الـــنّمط مختلفـــة فـــي متعلِّقـــات الفعـــل، فمنهـــا مـــا 
اقتصر معَ النَّفي على ركنَيِ الإسناد والمفعول به، ومنها ما جاوز ذلك إلى زوائـدَ أخـرى، مثـل 

.2/182النشر في القراءات العشر، : ابن الجزري: ینظر1
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، وزیـادة الجـارّ "ألاّ تعبدوا إلا االله: "نصب الفعل في قوله تعالىمع) إلاَّ (الجملة بالأداة حصر
، ویـرى الباحـث أنّ الجـار "الله ثمنًا قلـیلاً بآیات الا یشترون: "والمجرور والصّفة في قوله تعالى

لتـرابط الجملـة، إذ إنّـه سـبق الجملـةَ ) ثمنًا(جاء متقدِّمًا على المفعول به ) بآیات االله(والمجرور
، فعَـوْد مـا یتعلـّق بالكلمـة فـي أقـرب موقـع منهـا یزیـد الجملـة ترابطًـا، "خاشـعین االله"المنفیَّةَ قولُه 

، كمـا "خاشـعین االله لا یشـترون ثمنًـا قلـیلاً بآیـات االله: "أكثرُ ترابطًا من القولفالآیة كما جاءت
علــى عِظَــم إیمــان هــؤلاء تحقیــرِ المــال الــذي یــدلُّ 1جــاء المفعــول بــه نكــرةً دلــیلاً علــى التَّحقیــر،

بشــيء، فالآیــة مادِحـــةٌ للمؤمنیـــن، محقّـــرة للمــال، فهـــذا المــال كــان عنـــد الــذین لا یبیعــون دیــنهم
. هؤلاء شیئًا تافهًا لا قیمة له

هي نفي المضـارع الـذي " لا یشترون"ویمیل الباحث إلى أنّ دِلالة الزّمن في هذه الجملة 
فالجملـه مجـرَّدة مـن زمـن محـدّد، فهـذا دأب المـؤمنین فـي جمیـع أحـوالهم، یُراد به النَّفـي الـدَّائم، 

. یختلف ماضیهم عن حاضرهم، ولا حاضرُهم عن مستقبلهم، فهم ثابتون على ذلكلا
أمّــا الصّــورة الثَّانیــة مــن هــذا الــنّمط، فقــد جــاءت فیهــا خمــسُ جُمَــل اقتصــر التَّركیــب فیهــا 

. على ركني الإسناد والمفعول به
فـي موقـع " لا تخلـف المیعـاد: "في موقـع، وقولـه" لا یخلف المیعاد: "هذه الجمل قولهمن 

آخر، ویرى الباحـث فیمـا اسـتقرأه أنّ الســبب فـي إســناد الفعـل إلـى الغائـب فـي الجملـة الأولـى،
فالقائـل فـي 2والى المخاطب فـي الجملة الثانیة عائـد إلـى اخـتلاف القائـل فـي كـلٍّ مـن الآیتـین،

والقائــل فــي الجملــة الثَّانیــة هــم أولــو الألبــاب الــذین أخــذ –عــزَّ وجــلَّ –الأولــى هــو االله الجملــة
، وقــد صــدر هــذا القــول "إنّــك لا تخلــف المیعــاد: "یــذكر صــفاتِهم إلــى أنْ أتــى إلــى قــولهمالقــرآن

3.عنهم لجوءًا إلى االله وتضرّعًا وتذلّلاً له

182السور المدنیة دراسة بلاغیة وأسلوبیة، ص : عبد الواحد: ینظر1
.1/379معاني القران، : الزجاج: ینظر2
.1/489الكشاف، : الزمخشري: ینظر3
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مضــارع الــذي یــراد بــه النَّفــي المســتمرّ فــي ودِلالــة الــزّمن فــي كلتــا الجملتــین هــي نفــي ال
. لا یخلف المیعاد دائمًا وأبدًا–عزَّ وجلَّ –ثلاثة الأزمنة، فااالله 

لا :  "ومــن الجمـــل التـــي وردت فــي هـــذه الصـــورة مقتصــرة علـــى ركنـــي الإســناد والمفعـــول قولـــه
،"لا یحبُّ : "ین قوله، وما یسترعي الانتباه في هات"لا یحبُّ الظالمین: "وقوله" یحبُّ الكافرین

لكفــر والظّلــم والتــّولي عــن فالمقصــود هنــا العقــاب، لأنّ عــدم الحــبِّ فــي مثــل هــذا المقــام، مقــامِ ا
ــــا بالعقــــاب؛ إذ إنّ االله، ســــبحانه وتعــــالى، متّصــــفٌ بــــاللّطف طاعــــة ا الله ورســــوله، یكــــون مقرونً
فات كلُّها تستدعي الحـبَّ والكرم، فهو لطیفٌ بعباده، رحیمٌ بهم، كریمٌ نحوهم، وهي صوالرّحمة

الــذي هــو الأصــل مــن االله ســبحانه تجــاه خَلْقــه، فــإذا امتنــع حبُّــه تجــاه بعضــهم كــان معنــى ذلــك 
ــوْا مــا یســتوجب عــدم الحــبّ، والجُــرْمُ الــذي ارتكبــه مَــنْ خصّــتهم الآیتــان، هــو الكُفْــر بــه أنّهــم أَتَ

. 1تعالى الذي هو في حقیقته أعظمُ الذّنوب وأكبرُ الكبائر
، فـــي هــاتین الآیتــین هـــو العقــاب، فــإنّ زمـــن الجملتــین هـــو  ــا كــان معنـــى عــدم الحــبِّ وَلمَّ

. الزّمن المستقبل، یوم یكون الحساب وما یترتَّب على ذلك الحساب
أنّـي لاَ أُضـیعُ عَمَـلَ عامـل مـنكم : َ"ومِن الآیات التي سنتوقّف عندها من هذا النّمط قولـه

ل"مِن ذكر أو أنثى ) مِـن(، و"مِـنْكُمْ "مـا یَلفـت فـي هـذا التَّركیـب هـو الجـارُّ والمجـرور ، ولعـلَّ أوَّ
ویـــرى الباحــث أنّ دِلالتهـــا، هنــا، علـــى التَّبعـــیض 2للتَّبعـــیض، ولبیــان الجـــنس، ولغیرهمــا،تــأتي

أقوى مِن دِلالتها على الجنس، إذ المقصود عمـل عامـل، هـو یكـون بعـض هـؤلاء الـذین سـبقت 
: ة لهـذا الآیـة، ومـا یعـزّز دِلالتهـا مـن وجهـة نظـر الباحـث، هـو قولـهالآیات السَّـابقصفاتهم في

". منكم" في " مِن"في هذا القول هي دلَّت على الجنس، ولیست " مِن"، و"مِن ذكر أو أنثى"
وآخـــر مـــا یتنبّـــه إلیـــه الباحـــث فـــي هـــذه الآیـــة أنَّ زمـــن الجملـــة المنفیَّـــة فیهـــا هـــو الـــزّمن 

، فالجنَّـــات ســـوف "ولأدخلـــنَّهم جنـــاتٍ تجـــري مِـــن تحتهـــا الأنهـــار: "المســـتقبل، ودلیـــل ذلـــك قولـــه

37، ص1973بیروت، ، دار العلم للملایین، 2، ط"آل عمران" تفسیر سورة : الشكعة، مصطفى: ینظر1
.3/15شرح ابن عقیل، : ابن عقیل: ینظر2
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فــي الآخــرة، ذلــك الزّمــان الــذي لــیس مــن الماضــي ولا مــن الحاضــر، وإنّمــا یبلغهــا مســتحقّوها
. زمان یُنْتَظَرُ 

: الإعرابمنلهامحلَّ لاالتيالجمل: الثالثالمبحث
لالفصــلفــيبنــامــرّتالتــيالجملــةتقســیماتمــنكــان باعتبــارالجملــةُ الدِّراســةهــذهمــنالأوَّ

،موقعهــــا مــــنمحــــلٌّ لهــــاالتــــيالجملــــة: همــــاقســــمین،إلــــىالنــــوعهــــذاانقســــموقــــد1الإعرابــــيِّ
سـنتطرق الفصـلهـذامـنالمبحثهذاوفيالإعراب،منلهامحلَّ لاالتيوالجملةالإعراب،

بهـاالبـدءَ نـاآثر وقـد،"عمـرانآل"سـورةفـيالإعـرابمنلهامحلَّ لاالتيالمثبتةالجملةإلى 
فــالمفرد2الجملــة،فــيالأصــلهــووذلــكالمفــرد،محــلَّ تحــلَّ لــمْ –هشــامابــنقــالكمــا–لأنَّهــا
وغیـرَ وخبـرًا،ومبتـدأً،مجـرورًا،واسمًابه،ومفعولاً فاعلاً،فیكونإعرابیَّة،مواقعیتّخذالذيهو

یقـعلـمومـاالإعـراب،مـنمحـلٌّ لهـاجملةكانالمفردهذاموقعفيالجملمنجاءوماذلك،
محـلَّ لاالتـيالجمـلأنـواعذكرسبقوقد3الإعراب،منلهامحلَّ لاجملةكانالمفرد،موقعَ 

لالفصلفيالإعرابمنلها 4.البحثهذامنالأوَّ

: هي،"عمرانآل"سورةفيوردتالتيالإعرابمنلهامحلّ لاالتيالمثبتةوالجمل
: الابتدائیَّةالجملة
علـــىتُطلَـــقالابتدائیَّـــةالجملـــةإنَّ إذأوضـــحُ؛ذلـــكلأنّ المســـتَأْنَفَةَ؛الجملـــةَ هشـــامابـــنســـمّاها
،لهاكانولوبالمبتدأ،المصدَّرةالجملة 5محلٌّ

: هيخمسة،" عمرانآل"سورةفيالمستأنفةالجملوأنماط
: الفاعل+ الفعل: الأوّلالنَّمط

البحثهذامنوالأربعینالخامسةالصفحةفيینظر1
.2/382اللبیب،مغني: هشامابن: ینظر2
.2/382السابق،المصدر3
.البحثهذامنوالأربعینالخامسةالصفحةفيینظر4
.2/382اللبیب،مغني: هشامابن: ینظر5
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كانـــتوموطنـــانماضـــیة،فیهـــاالجملـــةكانـــتمنهـــاســـبعةمـــواطنَ،تســـعةفـــيالـــنَّمطهـــذاورد
فَسِـیرُواسُـنَنٌ قـَبْلِكُمْ مِـنْ خَلـَتْ قـَدْ : "تعالىقولهفي" خلت"جملةویمثِّلهمضارعة،فیهماالجملة

). 137: آیة" (الْمُكَذِّبِینَ عَاقِبَةُ كَانَ كَیْفَ فَانْظُرُواالأَْرْضِ فِي
المــؤمنینعبــادهیخاطــبااللهإنّ : تركیبَهــاالمســتأنفةالجملــةابتــدأتالتــيالآیــةمعنــىفــيقیــل

قـبلكمكـانواالذینالأممعلىهذانحوُ جرىقدأنَّهسبعونَ،منهموقُتِلَ أحد،یومَ أُصیبواالذین
هـــمالمخـــاطَبون: وقیـــلالكـــافرین،علـــىوالـــدَّائرةلهـــم،العاقبـــةكانـــتثـــمَّ الأنبیـــاء،أتبـــاعمـــن

ــاجوقــال1الكفّــار، طرائــق،أهــلُ أيســنن،أهــلُ " ســنن"ومعنــىمضــت،قــد): خلــتقــد: "(الزَّجَّ
2،"الطریقةوالسّنة

رأوْافـالأكثرونفریـق،مـنأكثـرإلـىالمفسِّـرونانقسـمفقـدبالطَّریقـة،السُّـنَّةتفسـیرعلىوبناءً 
ــــدلیلوالاستئصــــال،الهــــلاكســــننُ المقصــــودأنّ  ــــانظروا: "تعــــالىقولــــهب عاقبــــةكــــانكیــــفف

انقرضـواثـمَّ لـذَّاتها،وطلـبالـدّنیاعلـىللحـرصوالرُّسـلالأنبیـاءخالفوالأنَّهموذلك،"المكذِّبین
لمـؤمنبقیـتمـاالـدّنیافإنّ والمؤمنین،الكافرینسننالمرادُ بل: وقیلأثر،دنیاهممنیبقَ ولم
4غیرهـا،دونالمسـتقیمةالطّریقةبأنّهاللسّنّةالنّیسابوريِّ بتفسیرأخذناماإذاولكنْ 3لكافر،ولا

. الآیةهذهفيمناسبًاالباحثیراهماوهذاغیرُ،لیسَ المؤمنینسننَ المقصودُ كان
الجملـةلتوكیـدحـرفٌ " قـد"وعلیهـا،" قـَدْ "دخـولُ فیهـایلفـتمافأوّلتركیبًاالجملةیخصُّ ماأمّا

إلاّ یدخلولا6بغیره،الفعلوبینبینهیُفصَلولا5مظهَرًا،الفعلإلاّ یلیهولاالفعلیَّة،

.2/11العظیم،القرآنتفسیر: كثیرابن: ینظر1
.1/470القرآن،معاني: الزّجاج2
.2000،9/12بیروت،العلمیة،الكتبدارالكبیر،التفسیر: عمربنمحمدالدینفخرالرازي،: ینظر3
دار الكتب،1طعمـران،زكریـا: تـحالفرقان،ورغائبالقرآنغرائب: محمدبنالحسنالدیننظامالنیسابوري،: ینظر4

1996،2/263بیروت،العلمیة،
.1/98الكتاب،: سیبویه: ینظر5
.1/171اللبیب،مغني: هشامابن: ینظر6



احكام الجملة الفعلیة بین النفي والاثبات في سورة آل الثانيالفصل 
عمران

42

الحـرفهذاإلىبحاجةبأنّهاالعربشعرتهللكنْ،1.المثبَتالخبريِّ المتصرِّفالفعلعلى
" قــد"وأمّــا: "ســیبویهیقــولخــاصّ؟بشــكلالماضــيالفعــلوعلــىالفعلیَّــة،الجملــةعلــىلإدخالــه
2".الخبرینتظرونلقومالكلامَ هذاأنّ الخلیلوَزَعم. فَعَلَ قَدْ : فتقولیفعل،لمّالقولهفجوابٌ 

المسـتمِعأنَّ أحیانًـاالمـتكلِّمُ ویشـعُرُ : "التّوكیـدأدواتمنوغیرها" قد"فيعودةأبوعودةویقول
ــهأنْ إلــىبحاجــةإلیــه ــدًا،الكــلامإلیــهیوجِّ ــاالإقنــاع،بوســائلمعــزّزًامؤَكَّ لینقــلبــالبراهین،مُوثقًَ

والیقــینالإیمــانمــنالمــتكلِّمُ علیهــایكــونالتــيالحالــةإلــىفیهــاهــوالتــيالحالــةمــنالمســتمِع
لتعزیــزالمــتكلِّمُ إلیهــایعمــدالتــيالوســائلإحــدىاللّغــةفــيوالتَّوكیــدعنهــا،یتحــدّثُ التــيبــالفكرة
التَّوكیــدأدواتوإضــافةوالقَسَــم،كــالتَّكرارمتعــدّدة،التوكیــدوأســالیبُ السّــامع،نَفْــسِ فــيفكرتــه

م،قد،"والأسماء،في" الابتداءولامولكنّ،وأنّ،إنّ،"مِن 3".الأفعالفي" التوكیدونونواللاَّ

إلاّ عنــهتنفصــللامنــهكــالجزءللفعــلبالنســبة" قــد"عُــدّتبــلهــذا،عنــدالدَّارســونیقــفولــم
الفعـــلمعـــانيمـــنمعنـــىعلـــىتـــدلّ كانـــتفلمّـــاالفعـــل،فـــيمعنًـــىعلـــىتـــدلُّ لأنّهـــابالقَسَـــم،

ـــىهـــوعلیـــهتـــدلّ الـــذيالمعنـــىوهـــذامنـــه،كـــالجزءأصـــبحت الفعـــلهـــذابثبـــوتخـــاصٌّ معنً
ابـنعنـهعبّـرالـذيالحـاليُّ الـزّمنوهـوالفعـل،أزمـانأحـدعلىأحیانًاتدلُّ أنّهاكماوتحقیقه،

ــلَ وَقَــدْ : "تعــالىقولــهمثــل4الحــال،مــنالماضــيتقریــبأيبالتَّقریــب،هشــام ــالَكُــمفَصَّ مَ مَّ حَــرَّ
یقـدِّرونالنّحـاةإنَّ حتـىحـالاً،وقـعإذاالماضيللفعل" قد"لزومفيالسّببهووهذا،5"عَلَیْكُمْ 

6.حالاً الماضيوقعإذا" قد"یقدِّرون

261ص،1984بیروت،اللبناني،الفكردار،1طالعربیة،اللغةفيالتأكیدأسالیب: إلیاسدیب،: ینظر1
.4/223الكتاب،: سیبویه2
.332–331ص،1990عمّان،التیسیر،دارالصحیحین،فيالنبويالحدیثفيالجملةبناء: عودةعودة،أبو3
.1/172اللبیب،مغني: هشامابن: ینظر4
.119: الأنعام5
136ص،1995بیروت،لبنان،مكتبة،1طالكریم،القرآنفيالتوكیدأسلوب: حسینمحمدالفتوح،أبو: ینظر6
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لِمَــاوالتَّقریــبللتَّحقیــقالأغلــبعلــىأو1تحقیــق،حــرفُ الماضــيمَــعَ " قــد"أنّ النّحــاةذكــروقــد
2.الحالمنالماضيوتقریبالحصول،تأكیدمعنىمنفیه

مـنوإنّمـاالحـال،مـنالماضـيتقریـبعلـىدائمًـایـدلُّ الماضـيالفعـلعلـى" قـد"دخـولفلیس
فــينظرنــاعنــدمااأنَّنــذلــكإلــىادعانــومــاالحــال،مــنالماضــيَ تقریبُهــا" قــد"وظــائفبعــض
ــم" ســننقــبلكممــنخلــتقــد"وهــي،یــدناّ بــینالتــيالجملــة ــاجــدنل تقریــبعلــىفیــهتــدلُّ وجهً

لواوقدالخبر،لتأكیدجاءتتكون" قد"فـَالمؤمنین،فينزلتإنْ فالآیةالماضي، مـنمنزلةنُزِّ
مــنلهــمالحاصــلةالهزیمــةجــرّاءمــنالخــواطرانكســارمــنعلــیهمظهــرلمــاالخبــرفــيیَشُــكُّ 

مَضـــاءفـــيیَشُـــكُّونلقـــومٍ طبیعیـــا" قـــد"دخـــولكـــانللمشـــركینالخطـــابكـــانوإنْ 3المشـــركین،
علـىتـدلُّ " فعل"صیغةأنّ سیّماولالخبر،اتأكیدفيمحصورةٌ " قد"فوظیفةینكرونه،أوالأمم
". قد"بـأكَّدناهالمحدودغیرالزمنهذاتأكیدأردنافإذا4المحدود،غیرالماضيالزّمن
الفاعـلعلـى" قـبلكممـن"الجملـةشـبهتقدیمُ الجملةهذهفيالانتباهتسترعيالتيالقضایاومن

الجـارتقـدّممـدلولاتبعـضمـنإنَّ إذالتّأكیـد،أحـدُهما: سببینإلىعائدًاتقدیمَهوأرى،"سنن"
رلوإذالتّوهم،دفعُ وثانیهما5التَّأكیدَ،الفاعلعلىوالمجرور صـلةمـنأنّـهلتُوهِّمالمجرورأُخِّ

6.لفعلهصلةٌ وهوالفاعل،صلة

التّكثیـر،ولإفـادةتكسـیر،جمـعَ جـاءإذ،"سنن"الفاعلعنبالحدیثالجملةلهذهدراستناختمون
یرجعــونلعلّهــمللكــافرینووعیــدًالهــم،الخطــابكــانإنْ یصــیبهمعمّــاوتســلیةً للمــؤمنینتثبیتــًا
هًاالخطابكانَ حالفيرشدهمإلى . إلیهممتوجِّ

.392صالمعاني،حروفشرحفيالمبانيرصف: المالقي: ینظر1
/   1996،2بیـروت،الرسالة،مؤسسة،1طالكریم،القرآنفيالمعانيحروفمعجم: حسنمحمدالشریف،: ینظر2
.786–785
4/96والتنویر،التحریر: عاشورابن: ینظر3
.28صوأبنیته،زمانهالفعل: السامرائيإبراهیم: ینظر4
.261صعمّان،الجوهرة،دارالكریم،القرآنفيالحوارلغة: فوزنزّال،: ینظر5
105صالعربیة،البلاغة: العدوس: ینظر6
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: بهالمفعول+ الفاعل+ الفعل: الثاّنيالنّمط
منهــاجملــةً عشْــرَةَ وإحــدىماضــیةٌ،منهــاجملــةً عشْــرَةَ تســعَ جملــة،ثلاثــینفــيالــنّمطهــذاورد

تُخْفـُوإِنْ قُـلْ : "تعـالىقولهفي" الأرضفيوماالسماواتفيمایعلمُ "جملةویمثِّلهمضارعةٌ،
ــمَاوَاتِ فِــيمَــاوَیَعْلَــمُ اللَّــهُ یَعْلَمْــهُ تبُْــدُوهأَوْ صــدوركمفِــيمَــا كُــلِّ عَلَــىوَاللَّــهُ الأَْرْضِ فِــيوَمَــاالسَّ

). 29: آیة" (قَدِیرٌ شَيْءٍ 
اســـمًابـــهوالمفعـــولمســـتترًا،ضـــمیرًاالفاعـــلوجـــاءمضـــارع،بفعـــلالمســـتأنفةالجملـــةصُـــدِّرت
. ومعطوفومجرورجارٌّ صلتهموصولاً 

الكــافریناتّخــاذعــنفیهــاالمــؤمنینهللانهــىآیــةٍ بعــدداخلهــافــيجملتنُــاالمنتظمــةُ الآیــةنزلــت
أنْ علىبالوعیدسبقماااللهأتبعذلكبعدالظاهر،فيالتّقیةواستثنىوباطنًا،ظاهرًاأولیاءَ 
ــاالبــاطنیصــیر إظهــارعلــىالتّقیــةعنــدأقــدمَ مَــنلأنّ وذلــكالتّقیــة،وقــتفــيللظَّــاهرموافقً

فــيالمــوالاةتلــكلحصــولســببًاالظــاهربحســبالفعــلذلــكعلــىإقدامــهیصــیرفقــدالمــوالاة،
كــلِّ علـىیجازیَـهأنْ بـدَّ لاأنّــهالعبـدفـیعلمبـالظّواهر،كعلمـهبــالبواطنعـالِمأنـهفبـیّنالبـاطن،

كلامًــا" الأرضفــيومــاالســماواتفــيمــاویعلــمُ "جملــةجــاءتوقــد1قلبــه،فــيعلیــهعــزممــا
مــاعلــمهــوالــذيالخــاصِّ بعــدشــيء،بكــلِّ االلهعلــمهــوالــذيالعــامّ،إیــرادبــابمــنمســتأنفًا

لامســـتأنفَةالجملـــةبهـــذهجـــيءوقـــد2وتقریـــرًا،الخـــاصّ لهـــذاتأكیـــدًایخفیـــه،أوالإنســـانیبدیـــه
معطوفـًاكـانفلـو3شـرط،علـىمتوقِّـفٍ غیـرتعـالىهللاعلـملأنّ الشّـرط؛جـوابعلىمعطوفة

أرىفلســـتهنـــاومِـــنإخفائـــه،أوأنفســـهمفـــيمـــاالمـــؤمنینإبـــداءعلـــىموقوفًـــاااللهعلـــملكـــان
عمّــاتعبّـرالتـي4الثابتـة،الحقـائققبیــلمـنهـووإنّمـامحـدود،زمــنعلـىیـدلُّ هنـا،المضـارع،

. بالمسندإلیهالمسنداتصافیثبت

8/14، التفسیر الكبیر:الرازي: ینظر1
.1/354، تفسیر أبي السعود:أبو السعود: ینظر2
.3/423، إعراب القرآن وبیانه:الدّرویش: ینظر3
.33، صالفعل زمانه وأبنیته:السامرائيإبراهیم: ینظر4
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ــبق،التَّقــدیمَ التَّقــدیم،أنــواعمــنأنّ النّحــوأهــلراى فقــدوأخیــرًا، فــيأســبقُ المقــدَّمَ لأنّ أي1للسَّ
ــبَ هــوو الوجــود، ــماواتإذجملتنــا،فــيالأرضعلــىالســماواتتقــدیمفــيبالسَّ علــىســابقةالسَّ
الأرضعلىالسماواتفیهاتتقدَّمآیاتهجلَّ لوجدناااللهكتابفينظرناولوالأرض،
: التّفسیریةالجملة

أنّهـاكمـامبهَمًـا،المعنىیردَ أنْ بعدالتّشویقإلىوتهدف2تلیهامالحقیقةالكاشفةالفضلةهي
3لهتقریرًاذلكفيأنّ فيشكَّ ولابه،للأخذالمفسَّرالأمرأهمیّةإلىتنبِّه

: هيأنماط،في وردتإذقلیلاً؛" عمرانآل"سورةفيالتّفسیریةالجملةنصیبكان

: الفاعل+ الفعل: الأوّلالنّمط
ـــبْلِهِمْ مِـــنْ وَالَّـــذِینَ فِرْعَـــوْنَ آلِ كَـــدَأْبِ : "الآیـــةفـــي"كـــذّبوا"جملـــةالـــنّمطهـــذایمثِّـــل ـــاكَـــذَّبُواقَ بِآیَاتِنَ

). 11: آیة" (الْعِقَابِ شَدِیدُ وَاللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ اللَّهُ فَأَخَذَهُمُ 
ــوْدهمتَّصــلاً ضــمیرًافیهــاالفاعــلوجــاءماضــیةً،جملــةالتّفســیریّةُ الجملــةجــاءت اســمعلــىلعَ
. إلیهومضافومجروربجارٍّ الجملةتركیبوخُتِمَ نفسِها،الآیةفي" فرعونآل"هوظاهر
كفـــرواالـــذینأولئـــكحـــالتبـــیِّنداخلهـــافـــيالتّفســـیریّةالجملـــةانتظمـــتالتـــيالآیـــةهـــذهنزلـــت

الآیــةلهــذهالســابقةالآیــةبــذلكأخبــرتكمــاللنَّــاروقــودًایكونــواأنْ اســتوجبتالتــياالله،برســول
آلكــدأب"الجملــةفشــبهقــبلهم،مــنوالــذینفرعــونآلكــدأبدَأبُهــمكــانفهــمأیــدینا،بــینالتــي

العــــادةبالتّســــكین،والـــدَّأب4،"دَأْبهــــم"تقــــدیرهمحـــذوفلمبتــــدأخبــــر" قـــبلهممــــنوالــــذینفرعـــون

، ص1984، مكتبة النهضة العصریة، القاهرة، 2، طفنون البلاغة بین القرآن وكلام العرب:فرید، فتحي: ینظر1
.2/399اللبیب،مغني: هشامابن: ینظر2
.246صالكریم،القرآنفيالتفسیریةالجملةأسلوب: العظامات: ینظر3
14/2.عمّـان،والتوزیـع،للنشـرالفكردار،1طالمرتـّل،اااللهلكتابالمفصلالإعراب: الواحدعبدبهجتصالح،: ینظر4
،1993
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ولكــــنّ 2متكــــرّرة،عــــادةذلــــكفــــيولــــیسوالصّــــنیع،الشّــــأنهنــــا،معناهــــا،: وقیــــل1والملازمــــة،
: قولهإلىالتركیب

ـــنیعهـــوومـــاللنـــار،اســـتحقاقهمســـببعـــنیفصـــحلـــم" قـــبلهممـــن" فیقـــفصـــنعوه،الـــذيالصَّ
قًاهنا،القارئ، نیع،عنمستفسرًامتشوِّ دأبَهـمففسَّـر،"بآیاتنـاكـذّبوا"بـأنّهمالتّركیـبفیجیـبالصَّ

علـىالدّالـةَ العلامـاتِ تكـونوقـدااالله،كتـابآیاتِ تكونقدبهاكذّبواالتيوالآیاتوصنیعَهم،
مــایســتوجببهــافتكــذیبهمالأخیــرة،أمالأُولــىأكانــتوســواءٌ 3أنبیائــهوصــدقهللاكتــابتوحیــد

. لهمهللاقدَّر
التّشـویقأثـارتفهـيهـذه،جملتنـافـيصـدقَهاوجـدناالتَّفسـیریةالجملـةمقاصـدإلىرجعناوإذا
عقـابالكفـّاراسـتحقَّ لمـاكـذلكتكـنلـملوإذالمعنى،أهمیّةعلىدلّتكماالقارئ،نفسفي
رتأنّهاكمااالله، لاً خاصومرَّةمجمَلاً،اعاممرّةً مرّتین،بورودهالمعنىقرَّ . مفصَّ
ــا ــةُ أمَّ ــةُ،الجملــةدِلال ــاكــانفیهــاالماضــيالفعــلفــإنَّ الزمنیَّ القرینــةلكــنّ المحــدِّدات،مــنخالیً

. بعیدًاماضیًاجعلتهالتَّاریخیة
الخـالقعلـىیعـودالـذي" نـا"الضّـمیرإلىالجارّ إضافةهوالجملة،بتركیبیتعلَّقآخروأمرٌ 

مـنأنّ عَرَفْنَـامـاوإذاالإضـافة،هـذهمـنخاصةً دِلالةً اكتسبأنّهفيشكَّ فلا–وجلَّ عزّ –
فلــــولاالآیـــات،هــــذهتعظـــیمهنــــاالإضـــافةدِلالــــةتكـــونأنْ أوجبنــــاالتّعظـــیمَ،الإضـــافةدِلالات
. الألیمَ العذابَ المرءُ علیهیستحقُّ الذيالأمرَ ذلكتكذیبهاكانلماعَظَمتُها

: بهالمفعول+ الفاعل+ الفعل: الثاّنيالنّمط
ثـُمَّ تـُرَابٍ مِـنْ خَلَقـَهُ آدَمَ كَمَثَلِ اللَّهِ عِنْدَ عِیسَىمَثَلَ إِنَّ : "الآیةفي" خلقه"جملةالنّمطهذایمثِّل
). 59: آیة" (فَیَكُونُ كُنْ لَهُ قَالَ 

).دَأَبَ (العرب،لسان: منظورابن1
.3/174والتنویر،التحریر: عاشورابن: ینظر2
.2/406المحیط،البحر: حیّانأبو: ینظر3
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عـزّ –االلهعلـىیعـودمستترًاضمیرًافیهاالفاعلوجاءماضیةً،جملةالتّفسیریّةالجملةجاءت
بجـــارّ الجملـــةوخُتِمَـــتالسّـــلام،علیـــهآدمَ،علـــىیعـــودمتّصـــلاً ضـــمیرًابـــهوالمفعـــول–وجـــلّ 

. ومجرور
ــدِمَ عنــدماالآیــةهــذهنزلــت فقــالواعیســى،أمــرفــيااللهرســولوجــادلوانجــرانَ،نصــارىوفــدقَ

اللّهعبدإنّهأَجَلْ،: قالعبد،إنّهتقول: قالواأقول؟وما: قالصاحبنا؟تشتمُ مالك: للرّسول
فـإنْ أبٍ؟غیـرمـنإنسـانًارأیـتهـل: وقـالوافغضبواالبتول،العذراءإلىألقاهاوكلمتُهورسولُه

1".آدمكمثلااللهعندعیسىمَثَلَ إنّ "االلهفأنزلمثلَه،فأَرِنَاصادقًاكنت

قًاالقـارئیسـألعـامٌّ،حكـمٌ " آدمكمثلااللهعندعیسىمثلإنّ : "تعالىقولهفيجاء عـنمتشـوِّ
صًا،العامَّ الحكموتجعلالغموض،تزیلالتّفسیریةالجملةفتأتيالشّبه،وجه فوجهمخصَّ

كیــف: قیــلفـإنْ أمٌّ،ولاأبثــمَّ یكـنولــمتــراب،مـن–وعیســىآدمأي–خلقُهمـابینهمــاالشَّـبه
أحــدفــيمثلُــههــو: قیــلأمٍّ؟ولاأبغیــرمــنآدمُ ووُجِــدَ أب،غیــرمــنهــووُجِــدَ وقــدبــهشُــبِّه

فـيمشـاركةٌ المماثلـةلأنّ بـه؛تشـبیههمنالآخربالطَّرفدونهاختصاصُهیمنعفلاالطّرفین،
هـذهوتشیر2المستمرّة،العادةعلىخارجًاوُجُودًاوُجِدَ أنّهفيبهشبیهٌ ولأنّهالأوصاف،بعض
لوجـودهمنـهأولـىآدملكـانأب،غیـرمـنلوجـودهإلهـًاعیسىكانلوأنَّهإلىالمفسِّرةالجملة

. أمولاأبغیرمن
تُحــدِّدبــأداةمقتـرنغیــرماضــیًاكـانفیهــاالفعــلأنّ إلـىفنشــیرالجملــة،بتركیـبیتعلــقمــاأمّـا

القــرائنمــنأقــوىقرینــةً الجملــةفــيلكــنَّ الــزّمن،مجهــولماضــیًایكــونذلــكعلــىفهــوزمنــه،
–عیســىالنبــيِّ رســالةزمــنِ البعیــد،الماضــيإلــىتنقلنــاالتــيالتَّاریخیــةالقرینــةهــياللفظیَّــة،

. –السلامعلیه
: الإعرابمنمحلٌّ لهاالتيالجمل: الرابعالمبحث

.2/25التفاسیر،صفوة: الصابوني: ینظر1
1/433الكشاف،: الزمخشري: ینظر2
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موضـــعأوالخبـــرموضـــعفـــيفتكـــونبإعرابـــه،فتُعـــرَبالمفـــردمحـــلَّ تحـــلُّ التـــيالجمـــلهـــي
وذلـــكالإعــراب،مـــنمحــلٌّ لهـــافیكــونذلــك،إلـــىومــاإلیـــهالمضــافموضـــعأوبــهالمفعــول
. فیهوقعتالذيالموقعبحسب
: هي،"عمرانآل"سورةفيوردتالتيالإعراب،منمحلٌّ لهاالتيوالجمل
: خبرًاالواقعةالجملة

". كاد"و،" كان"بابيفيونصب،"إنَّ "والمبتدأبابيفيرفعموضعها
موقعًـاوعشـرونسـبعة: موقعًـاوتسـعیناثنـینفـي" عمـرانآل"سـورةفـيالخبریَّـةالجملةوردت
توزَّعــتوقــدمضــارعة،فیهــاالجملــةكانــتموقعًــاوســتّونوخمســةماضــیة،فیهــاالجملــةكانــت
:  هيأنماط،ستّةعلىالجملهذه

: الفاعل+ الفعل: الأوّلالنّمط
حَتَّـىلِرَسُـولٍ نُـؤْمِنَ أَلاَّ إِلَیْنَـاعَهِـدَ اللهَ اإِنَّ قـَالُواالَّـذِینَ : "تعـالىقولـهفي" إلیناعهد"جملةویمثّله
). 183: الآیة". (النَّارُ تَأْكُلُهُ بِقُرْبَانٍ یَأْتِیَنَا

عائـدًامسـتترًاضـمیرًاالفاعـلوجـاءماضیة،فعلیّةجاءتوقد،"إنَّ "لـخبرًا" عهد"جملةجاءت
جـارٌّ آخـرجملـةشـبهثـمومجـرور،جـارٌّ جملـةشـبهُ إلیهوالمسندالمسندعلىوزاد،"االله"على

فـيأيْ قیاسًا،الجرِّ حرففیهیُحذَفموقعوهوالباء،تقدیرهمحذوفالجرّ وحرفومجرور،
. مؤوّلاً مصْدرًاالمجروركانحال
زعمـوافقـدأخطـب،بـنوحُیَـيُّ الأشـرف،بـنكعبُ منهمالیهودمنجماعةفيالآیةهذهنزلت

علامـةفتلـكالسـماء،مـنتنـزلنـارفتأكلـهقربانًـایذبححتّىلرسولیؤمنواألاَّ أوصاهمهللاأنَّ 
لبنـيهللاشـرَعهالـذيالنَّحـوعلـىقربـانأوّلُ ذُبـِحَ حـینموسـىزمـنفـيهـذاكـانوقـدالقبول،

الأنبیــاءلســائرلالموســىمعجــزةذلــكأنَّ إلاَّ فأحرقتــه،الــربِّ عنــدمــننــارفخرجــتإســرائیل،
إلــىااللهفــأوحىالأمّــة،تصــدیقیناسـبمــاعلــىتجــيءالرّسـلمعجــزاتلأنَّ الیهــود،زعــمكمـا
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قتلتمـوهم؟فلـموتـدَّعون،تطلبـونبمـاجـاؤوكمالـذینالرّسـلكذَّبتمأنّكمیخبرهمأنْ محمّدرسوله
. 1الإیمانفيرغبتهمعدمسِوىلشيءلاباطلةٌ،معاذیرُ بهجاؤواماأنَّ فيشكّ لا

التّوكیـد،تفیـد" إنّ "و،"إنّ "لــخبـرًاجـاءتأنَّهـاالخبریّـةالجملـةهـذهتركیـبفـيإلیـهیُنظَروممّا
فـــيومناســـبتُهامـــرّتین،الخبـــرأعـــادقـــدالقائـــلفكـــأنّ الخبـــر،مضـــمونلتأكیـــدبهـــایُـــؤتىوهـــي
وهـؤلاءالخبر،لحكممنكِرًایكونأنْ أوفیه،الحكمفيمتردّدًاالمخاطَبیكونأنْ الكلام
وحقُّـــه،"إلینـــا"الجملـــةشـــبهوقـــدَّموابهـــاجـــاؤوافقـــدیـــدَّعون،لمـــاالرســـولإنكـــاریعلمـــونلأنّهـــم
. یریدونلماهیهاتولكنْ بكذبهم،الرّسولإقناعلیحاولواالآخر،الجملةشبهعنالتّأخّر

علـىالزّمنیّـةالدّلالةفهيالماضي،صیغةأي،"فَعِلَ "صیغةمنالمستخلصةُ الزّمندلالةأمّا
الصّــیغةتكــنلــملــوحتــّىالزّمــان،ذلــكإلــىتحیلنــاالتّاریخیّــةالقرینــةأنّ ذلــكالبعیــد،الماضــي

. إلیهمشیرةً 
: بهالمفعول+ الفاعل+ الفعل: الثاّنيالنّمط
ــمْ وَلَــدٌ لِــيیَكُــونُ أَنَّــىرَبِّ قَالَــتْ : "تعــالىقولــهفــي" یخلــق"جملــةویمثّلــه قَــالَ بَشَــرٌ یَمْسَسْــنِيوَلَ
) . 47: الآیة"(یَشَاءُ مَایَخْلُقُ االلهُ كَذَلِكِ 

مسـتترًا،ضـمیرًاالفاعـلوجاءمضارعة،فعلیةوجاءت،)هللا(للمبتدأخبرًا" یخلق"جملةجاءت
. بهمفعولاً فنصبمتعدّیًاالفعلوكان
المحتلَّــةغیـرالشَّـرطجـوابجمـلمـنجملـةتحلیـلحـینالآیـةهـذهمناسـبةعـنالحـدیثسـبق
فیهایلفتفماالخبر،بجملةیتعلقآخرجانبهنادارسوهنحنوماالإعراب،منمكانًا
: یقـلفلـم) 40:آیـة(،"یَشَـاءُ مَـایَفْعَـلُ االلهُ كَـذَلِكَ قـَالَ : "زكریَّـاقصةفيقالأنبعد" یخلق"قوله

ـــةفمـــایفعـــل، ـــةفـــيكـــانالأمـــرأنَّ عنـــديالـــرَّاجحذلـــك؟علّ ـــةفـــيمنـــهأیســـرَ زكریَّـــاقصَّ قصَّ
فالفعــلنشــاء،مــانخلــق: نقــولولانشــاء،مــانفعــل: نقــولفــنحنیســیر،االلهعلــىوكــلٌّ عیسـى،

ل أبٍ،بـلاأمٍّ مـنالإیجـادمـنأسـهلأبـوینمـنالإیجادأنَّ فيشكَّ ولاالأخیر،منأیسرالأوَّ

.186- 4/185والتنویر،التحریر: عاشورابن: ینظر1
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الأمــرمــعالأصــعبالفعــلوجعــلالأیســر،الأمــرمــعنظرنــافــيالأیســرالفعــلتعــالىفجعــل
. الأصعب

أمْ غیرهـا،عـنمنفصـلةعیسىقضیّةإلىأنُظِرَ فسواءالخبریَّة،الجملةفيالزَّمنیةالدّلالةأمَّا
فــيالاســتمرارعلــىتــدلُّ هنــاالفعــلفصــیغةحادثــة،أيِّ عــنمنفصــلةً الخلــقعملیَّــةإلــىنُظِــرَ 

.الثلاثةالأزمنة
: حالاً الواقعةالجملة
الخبـرموقـعتقـعكمـاالحـال،موقـعالجملـةتقـعوقـدالإفرادُ،والصّفةوالخبرالحالفيالأصلُ 

ـــاوهـــورابـــط،مـــنفیهـــابـــدَّ ولاوالصّـــفة، واوٌ أورأســـه،علـــىیـــدُهزیـــدٌ جـــاء: نحـــوضـــمیر،إمّ
أوقـائم،عمـروإذ: التقـدیرإذِ قـائمٌ،وعمـرٌوزیـدجـاء: نحـوموقعهـا،" إذ"وقوعصحّةُ علامتُها
. 1رحلةً ناوٍ وهوزیدجاء: نحومعًا،والواوُ الضّمیرُ 

: هيأنماط،موزعة على الحالجملةجاءت" عمرانَ آل"سورةوفي
: الفاعل+ الفعل: الأوّلالنّمط
االلهَ أَنَّ الْمِحْـرَابِ فِـيیُصَـلِّيقـَائِمٌ وَهُـوَ الْمَلاَئِكَـةُ فَنَادَتـْهُ : "تعـالىقولـهفـي" یصـلِّي"جملـةویمثّله
الِحِینَ مِنَ وَنَبِىوَحَصُورًاوَسَیِّدًاااللهِ مِنَ بِكَلِمَةٍ مُصَدِّقًابِیَحْیَىیُبَشِّرُكَ  ). 39: الآیة". (الصَّ
الجملــةفـيوزادمنفصـلاً،ضـمیرًاالفاعـلوجـاءمضــارعة،جملـة" یصـلّي"الحـالجملـةجـاءت
فـــيقیامـــهفـــي–الســـلامعلیـــه–زكریَّـــاالحـــالوصـــاحب،"یصـــلِّي"بــــمتعلّقـــانومجـــرورجـــارٌّ 

. صلاته
إلىینقلناالحوارهیئةفيذلككلُّ له،الملائكةونداءلربّه،زكریّامنكانالذيالنّداءلعلَّ 

تحدّد" یصلّي"الحالوجملةالآن،یحدثشيءكلَّ وكأنَّ الحوار،هذافیهاكانالتياللّحظة

.2/278عقیل،ابنشرح: عقیلابن: ینظر1
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علیــه–زكریّــاســیدنادعــاءاســتجابةســرعةعلــىیــدلّ ذلــككــلُّ الحاضــر،بالوقــتقیامــهزمــن
نوالمجرورالجارُّ جاءوقدصلاته،فيكاندعاءهلأنَّ –السّلاَم مكـانتخصـیصعلـىیدلاَّ
. المحرابفيزكریّاصلاة
: بهالمفعول+ الفاعل+ الفعل: الثاّنيالنّمط

مِـنْ ذَلِـكَ : "تعـالىقولـهفـي" نوحیـه"جملـةومنهـامضـارع،كلُّهـاجمـل،سـبعفيالنّمطهذاورد
). 44: الآیة". (إِلَیْكَ نُوحِیهِ الْغَیْبِ أَنْبَاءِ 

ضـمیربـهومفعـولمسـتتر،ضـمیروفاعـلمتعـدٍّ،مضـارعفعلمنمكونةالحالجملةجاءت
. إلیهالموحَىإلىیشیرانومجروروجارمتَّصل،

كــانوإنْ جــرّ؟بحــرفأمبنفســهمتعــدٍّ أهــو،"أوحــى"الفعــلفــيوالمفسّــرونالنّحــاةاختلــفوقــد
هــذهعــنإجابــةً الشــاطئبنــتإلیــهذهبــتمــافــيولعــلَّ ؟"إلــى"أمالــلاّمأهــوبحــرف،متعــدّیًا

فیمــا: "الشــاطئبنــتتقــولالفعــل،هــذاأمــرمــنالمــرءفیــهیَحَــارُ قــدلِمَــاوخلاصــةً التّســاؤلات،
إلیهیتعدّىبهالموحَىأنَّ نرى،"أوْحَى"للفعل–القرآنأي–استعمالهمواضعمناستقرأْنَا
دراسـتنا،موضـعوهـي،"إِلَیْـكَ نُوحِیـهِ الْغَیْـبِ أَنْبَـاءِ مِـنْ ذَلِـكَ : "تعـالىقولـهفيكمابنفسه،الفعل
ــا تعــالىكقولــهالأحیــاء،مــنكــانإذا" إلــى"الجــرّ بحــرفإلیــهالفعــلفیتعــدّىإلیــهالمــوحَىأمّ

الجمـادوأمّـا،1"یَعْرِشُـونَ وَمِمَّاالشَّجَرِ وَمِنَ بُیُوتًاالْجِبَالِ مِنَ اتَّخِذِيأَنِ النَّحْلِ إِلَىرَبُّكَ وَأَوْحَى"
كُـلِّ فِـيوَأَوْحَـى: "تعـالىقولهفيكما،)في(بالحرفبل) إلى(بالحرفإلیهالوحيیتعدّىفلا

علـــىتـــدلُّ التـــيالظّرفیّـــة" فـــي"بــــالفعـــلفعـــدَّىنظامُهـــا،فیـــهمـــافیهـــابـــثَّ أيْ ،2"أَمْرَهَـــاسَـــمَاءٍ 
یعـود" لهـا"فـيالضّـمیرلأنَّ ،3"لَهـَاأَوْحَـىرَبَّـكَ بـِأَنَّ : "تعـالىقولـهفـيكمابـاللاّم،أوالتمكین،

علـىكـانالقـرآنفـي" أوحـى"اسـتعمالأنَّ ذلـكالصّـواب،هـوإلیهذهبتماو ،4"الأرضعلى

.68: النحل1
12: فصلت2
.5: الزلزلة3
.1/91، 1974، دار المعارف، القاهرة، 4، طالتفسیر البیاني للقرآن الكریم:بنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن4
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متقـــدّمًاكـــانولـــومـــذهبها،غیـــرَ ذهـــبلمـــنحلیفًـــاالصّـــوابارى ولســـتذكرتـــه،الـــذيالنّحـــو
بمعنــى" لهــاأوحــى: "قولــهفــيالــلاّمأنَّ إلــىذهــبحــینمــثلاً،الأخفــش،أوافــقفلســتعلیهــا،

. 1إلیهاأوحىأيْ ،"إلى"
قصـصمـنتقـدَّممـاإلـىتشـیرجملـةوهـي،"الغیـبأنبـاءمـنذلك"بجملةالحالجملةسُبِقَت
جهــةمــنإلیــكوصــلتالقصــصهــذهأنَّ : والمعنــىویحیــى،وزكریّــامــریموابنتهــاعمــرانامــرأة

2.ذلكیعرفمنصحبولاالكتب،درسممَّنلستإذالوحي،

إنَّ : قیــلوانتهــى؟تــمَّ قــدوالإیحــاءالمضــارع،صــیغةفــيالفعــلجــاءكیــف: یســألســائلاً ولعــل
. 3ینقطعولمیوحِي،زالماالوحيأنَّ علىللدّلالةالاستقبالصیغة
: مفعولاً الواقعةالجملة
النّـوعوهـوالقـول،مقـولجملـة: وأنواعهـاالقـول،بـابفيفاعلعنتنبلمإنْ النّصبمحلُّها
" أعلـم"ووأخواتهـا،" ظـنّ "لــوالثاّلـثالثـّانيالمفعـولوجملـة،"عمرانآل"سورةفيالواردالوحید

ســواءٌ المعلقــةوالجملــةســیعود،محمّــدًاخالــدًاوأعلمــتســفره،مــنعــادظننتــه: نحــووأخواتهــا،
،سـأل،: نحـوتعلیقـه،یصـحممّـاغیـرهأم" ظـنّ "بـابمـنالمعلـّقالفعـلأكان تـردَّد،فكَّـر،شـكَّ
4.وغیرهاامتحن،تبیَّن،

ـــةبـــهالمفعـــولجملـــةورودكـــانوقـــد ـــیلاً،" عمـــرانآل"ســـورةفـــيخبریّ ســـبعةفـــيوردتإذقل
وقــدمضــارعة،بجملــةواحــدموقــعوانفــردماضــیةً،منهــاســتّةفــيالجملــةكانــتفقــط،مــواطن
: هيأنماط،أربعةعلىالجملهذهتوزَّعت
: الفاعل+ الفعل: الأوّلالنّمط

، عـالم الكتـب، بیـروت،1عبد الأمیر محمد أمین الورد، ط: ، تحمعاني القرآن:الأخفش، سعید بن مسعدة: ینظر1
.741/2،1985

.2/457، تفسیر البحر المحیط:أبو حیان: ینظر2
.1/368، تفسیر أبي السعود:أبو السعود: ینظر3
.2/412اللبیب،مغني: هشامابن: ینظر4
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قُـلْ :  "تعـالىقولـهفـي" هللاصـدق"جملـةمنهاماضٍ،كلُّهاجمل،أربععلىالنّمطهذااشتمل
). 95: الآیة".(الْمُشْرِكِینَ مِنَ كَانَ وَمَاحَنِیفًاإِبْرَاهِیمَ مِلَّةَ فَاتَّبِعُواااللهُ صَدَقَ 
نــةالمفعــولجملــةجــاءت لفعــلمفعــولاً جــاءتوقــدظــاهر،وفاعــللازم،مــاضفعــلمــنمكوَّ
. الأمربصیغة
بـهأخبـرفیمـااللهِ اصـدقُ المقصـودإنَّ : فقیـل،"هللاصـدق"قولهفيتعالىمقصودهفياختُلِفَ 

محمّــدًاأنَّ فــي: وقیــلالآیــةَ،هــذهتقــدَّممــاســائرفــي: وقیــلوتحریمــه،الطّعــامتحلیــلشــأنمــن
نصــرانیا،ولایهــوديكــانمــاإبــراهیمأنَّ فــي: وقیــلمســلمًا،كــانوإبــراهیمُ إبــراهیمَ،مِلَّــةِ علــى

فـيبـهأخبـرمـاجمیـعفـيااللهِ صِـدقَ المقصـودُ یكـونأنْ ، المحـیطالبحـرصـاحبواستحسن
فــيصــدقااللهأنَّ المقــامهــذافــيالمقصــودإنَّ : فیقــولمعتــرضیعتــرضوقــد،1المنزَلــةكتبــه
أي،"نیفـًاحإبـراهیمملـّةفـاتبّعوا: "بقولـهتنتهـيالآیـةأنَّ ذلكوحسب،مسلمًاحنیفًاإبراهیمَ كون
یقــوملاهــذاأنَّ –لاعتــراضاوجــهالمقــامفــيكــانوإنْ –وأرىفــاتبّعوه،هــذافــيصــدقأنّــه

سـوىشـيءلا–السّـلامعلیـه–إبـراهیمحنیفیَّـةفياااللهبصدقالآیةمرادحصرِ علىدلیلاً 
ــمْ أنّــي ــاأرَ ل –وتعــالىســبحانه-فهــووكــذا،كــذافــيصــادقااللهإنَّ : القــولفــيمقبــولاً وجهً

. المنزلةكتبهفيوردماكلِّ فيالصّادقینأصدقُ 
: بهالمفعول+ الفاعل+ الفعل: الثاّنيالنّمط
حَـاجُّوكَ فـَإِنْ :"تعالىقولهفي" وجهيأسْلَمْتُ "جملةهيماضیةٌ،واحدةٌ جملةٌ النّمطَ هذامَثَّلَت
). 20: الآیة". (اتَّبَعَنِ وَمَنِ االلهِ وَجْهِيَ أَسْلَمْتُ فَقُلْ 
مضــافبــهومفعــولمتَّصــل،ضــمیروفاعــلمــاض،فعــلمــنبــهالمفعــولجملــةتركیــبجــاء
". أسلمت"بـمتعلقینِ ومجروروجارّ ضمیر،إلى

.5-3/4المحیط،البحرتفسیر: حیانأبو: ینظر1
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المخاصـــمةمعنــىفــيالفعــلهـــذااســتعمالوأكثــر،"حــاجَّ "فعلــُـهشــرطبأســلوبالجملــةبــدأت
ــهُ : "تعــالىقولُــهجملتنــاومثــلبالباطــل، إِبْــرَاهِیمَ حَــاجَّ الَّــذِيإِلَــىتَــرَ أَلَــمْ : "وقولُــه،1"قَوْمُــهُ وَحَاجَّ

.  2"فِیرَبِّهِ 
الآیـةأنَّ السّـعودأبـوفـذكرالرّسـول،حـاجَّ الذيومَنالمحاججة،موطنفيالمفسّروناختلف
وردمـاوهـو،3الإسـلامَ هللاعنـدالـدِّینكـونُ المحاججـةومـوطنُ كافـّةً،والنّصارىللیهودشاملةٌ 

"  حـاجّوك"فـيالجمـعضـمیرأنَّ إلـىوالتنّـویرالتّحریـرصـاحبوذهـبالآیـة،هذهقبلآیةفي
قضــیّةأيالسّــورة،نــزولمقــاموهــوالمقــام،مــنمعلــومبــلالكــلام،فــيمــذكورغیــرإلــىعائــدٌ 
ـــةاهتمّـــواالـــذینفَهُـــمُ نجـــران،\وفـــد ـــاحینئـــذ،بالمحاجَّ وبـــینبیـــنهممـــاتباعـــدفقـــدالمشـــركونأمَّ

.  4المدینةفيالمسلمینبمسالمةتظاهروافقدالیهودوأمّاالهجرة،بعدَ الرّسول
وقــدكلُّهــا،الــنّفسُ والمقصــود،"وجهــيأســلمت: "قولــهفــيیتمثّــلبلاغــيأمــرًاجملتنــافــيولعــلَّ 
تقــعمــامعظــمومجمــعوالمشــاعر،القّــوةومظهــرالظّــاهرة،الأعضــاءأشــرفلأنّــهبالوجــهعُبِّــرَ 

المجـازألوانمنلونوهذاشيء،كلِّ إلىالتّوجّهیحصلوبهوالقراءة،السّجودمنالعبادةبه
. 5المجموعوأرادالجزءأطلقلأنهجزئیَّة،علاقةعلاقتُهالمرسَل،

ـة،علـىالاسـتمرارُ " حـاجّوك"بالفعلالمرادفإنَّ المستقبل،یقتضيالشّرطكانولمَّا أيالمحاجَّ
دِینــكبـینللفــرقجامعًـافصْــلاً قـولاً لهــمفقـلكافَّــةً،المسـلمینغیــرأونجـرانَ،وفــداسـتمرَّ فـإن

لالــهعبــودیّتيأخلصــت" االلهوجهــيأســلمت"فمعنــىبــه،متــدیّنونهــمومــابــه،أُرســلتالــذي
ـه لاوأنَّهــمالخـالص،الــدِّینأنَّـهوتبـیَّنالإســلام،كُنْـهُ هـوهــذاأنَّ فـالمُرادغیـره،إلــىوجهـيأُوجِّ

.80: الأنعام1
.258: البقرة2
.1/349السعود،أبيتفسیر: السعودأبو3
.3/200والتنویر،التحریر: عاشورابن: ینظر4
.160-159ص،1974والتوزیع،والنشرللطباعةالعربیةالنهضةدارالبیان،علم: العزیزعبدعتیق،: ینظر5
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دلالـةتوجیـهفـيرئیسًـادورًاوالمجـرورالجـارِّ دوركـانوقـد،1الوصـفهذاعلىتدیّنهمیلقون
ـــصفقـــدفضـــلةٌ،حـــقٌّ،وقـــولُهمالنّحـــاة،نظـــروجهـــةمـــنأنّـــهمـــعَ الجملـــة،هـــذه إخـــلاصخصَّ

بـــه،یتعلَّقـــانومجـــرورجـــارٍّ دون" أســـلمت"الفعـــلبقـــيفلـــوغیـــره،دونااللهوالإســـلامالعبودیّـــة
. الجملةهذهدلالةفيلخِیضَ 

ـــا ـــةعـــنأمَّ ـــة،الدّلال ـــاداممـــا" حـــاجُّوك"الفعـــلفـــزمنالزّمنیّ المســـتقبلیفیـــدفإنـــهبشـــرط،متعلّقً
ـــقفهـــي لا " أســـلمت"الفعـــلدلالـــةأمـــاالاســـتمراريّ، مـــنهـــي مجـــرّدةوإنّمـــامعـــیّن،بـــزمنتتعلّ

. زمنیّةنقطةكلَّ یشملأنیجب) أسلم(الفعللأنَّ الزّمن،

3/202والتنویر،التحریر: عاشورابن: ینظر1
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الخاتمة
:وفي الأخیر استنتجنا ما یلي

العربیة یحكمها الذوق العربي الرفیع فلا بد من التناسب بین أجزاء الجملة اللغة-
.من حیث المعنى

: إن النحویین منذ سیبویه لم یخرجوا في تقسیمهم للجمل عن التقسیم الثنائي-
الجملة الاسمیة والجملة الفعلیة، الاسمیة ما بدأت باسم والفعلیة ما بدأت بفعل 

.هي متدرجة تحت هذین النوعینومهما تنوعت أشكال الجمل ف
.ربطنا هذه الدراسة بین النفي والإثبات-
فالنفي نصف العربیة ونصفها الآخر إثبات غیر أن اهتمام النحاة بالإثبات أكثر -

.أما نفي فكان مبعثراً في كتبهم بین الأبواب النحویة
اب لم یخصص النحاة لظاهرة النفي بابا مستقلا وإنما توزعت وحداته بین أبو -

.ما اقتضته نظریة العواملبالنحو المختلفة بحس
.أدوات النفي تدخل على الجملة المفیدة فتعطیها معنى جدید-
میزها عن تتشترك جمیع أدوات النفي في كونها تقوم بالنفي إلا أن هناك فروقا -

.بعضها البعض
ا الجملة العربیة من أهم الموضوعات التي یجب على دراس العربیة الإلمام به-

.لانطلاقة إلى موضوعات النحو الأخرى
لم یكن لأسلوب الإثبات أدوات یؤدى بها ولعل هذا ما قاد إلى الاعتقاد بأصلاته، -

.وتفرغ أسوب النفي عنه
الجملة فيهو ما یقابل الإثبات، له أدوات یؤدى بها الاصطلاحيإنّ النفي -

.الفعلیة
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قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكریم 

المصادر 
1/27ج) نفي(، مادة 2003-1423ابن منظور، لسان العرب، دار الحدیث، القاهرة .1
.1/277اللبیب عن كتب الأعاریب، جابن هشام مغني .2
.5/35شرح المفصل، : ابن یعیش.3
دلائل الإعجاز:الجرجاني .4

المراجع
كتب اللغة العربیة 

إبــــراهیم مصــــطفي وآخــــرون، المعجــــم الوســــیط، تــــدقیق مجمــــع اللغــــة العربیــــة، دار الــــدعوة .1
القاهرة،

ابن الأثیر، النهایـة فـي غریـب الحـدیث والأثـر، تحقیـق طـاهر الـزاوي و محمـود الطنـاحي، .2
.5/101ج1963الحلبي 

: النشـــــر فــي القــراءات العشــر، تقــدیم: ابــن الجــزري، أبــو الخیــر محمــد بــن محمــد الدمشــقي.3
علي محمّد الضباع،

، 1999، 4طابن جني، الخصائص، تحقیق محمد علي التجـار الهیئـة المصـریة لكتـاب، .4
الجزء الأول

، بیـروت دار إحیـاء التـراث العربـي، 1ابن سیده، المخصص، تج، خلیـل إبـراهیم جفـال، ط.5
.13/28، ج1996

التحریـــر والتنـــویر، الطبعـــة التونســـیة، دار ســـحنون للنشـــر : ابـــن عاشـــور، محمـــد الطـــاهر.6
1997والتوزیع، تـونس، 

محمــد حســین شــــمس : تفســیر القــرآن العظــیم، تعلیــق: ابــن كثیــر، عمــاد الــدین أبــو الفــداء.7
، 1998، دار الكتـب العلمیة، بیروت، 1الـدِّین، ط
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محمـد عبـد : ، تـجشرح التسهیل تسهیل  الفوائد و تكمیل المقاصدابن مالك جمال الدین.8
.3/385وت، ج، دار الكتب العامیة، بیر 1القادر عطا وطارق فتحي السید، ط

ابـــن هشـــام عبـــد االله بـــن یوســـف الأنصـــاري مغنـــي اللبیـــب عـــن كتـــب الأعاریـــب، ت حنـــا .9
1، ج11991الفاخوري دار  الجیل البیروت، ط

في البنیة والدِّلالة، منشأة المعارف، الإسكندریة: أبو الرِّضا، سعد.10
د تفســیر أبــي الســعود، وضــع حواشــیه عبــ: أبــو الســعود، محمــد بــن محمّــد بــن مصــطفى.11

،1اللطیف عبد الـرحمن، ط
، مكتبــــة لبنــــان، 1أســــلوب التوكیــــد فــــي القــــرآن الكــــریم، ط: أبــــو الفتــــوح، محمــــد حســــین.12

1995بیروت، 
. د:: الضــرب مــن لســان العــرب، تحقیــق وشــرح ودراســةأبــو حیــان الأندلســي ، إرتشــاف.13

، مطبعـــة المـــدني، القـــاهرة، 1رمضـــان عبـــد التـــواب، ط: رجـــب عثمـــان محمـــد، ومراجعـــة د
/3، ج 1998، 1418

أبـــو عبـــد االله یـــاقوت بـــن عبـــد االله الرومـــي دمـــوي معجـــم الأدبـــاء أو ارشـــاد الأدیـــب إلـــى .14
2م ج1991-ه1411، درا الكتب العلمیة، بیروت 1معرفة الأدیب، ط

بنـــاء الجملـــة فـــي الحـــدیث النبـــوي فـــي الصـــحیحین، دار التیســـیر، : أبـــو عـــودة، عـــودة.15
1990عمّان، 

عبــد الفتــاح .د: أبــي الحســن علــى بــن عیســى الرمــاني النحــوي، معــاني الحــروف، تعلــق.16
1973شلبي، دار نهضة، مصر، القاهرة، 

الســـلام محمـــد مقـــاییس اللغـــة ،تحقیـــق و ضـــبط عبـــد: أبـــي الحســـین أحمـــد ابـــن فـــارس.17
399/ 1مادة تبث 1979ه، 1399هارون، دار الفكر 

أبـــي عمــــر وعثمــــان بــــن عمــــر الــــدوني المعـــروف بــــابن الحاجــــب، الكافیــــة فــــي النحــــو، .18
ــــق ــــة دار الوفــــاء، الطبعــــة الأولــــى، جــــدة .د: تحقی -ه1404طــــارق نجــــم عبــــد االله، مكتب
2م، ج1986
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یق محمد عـوض مرعـب، دار أبي منصور محمد بن احمد الأزهري، تهذیب اللغة، تحق.19
م 2001، 1إحیاء التراث العربیة بیروت، ط

أحمد سـلیمان یـاقوت، النواسـخ الفعلیـة والحرفیـة، دراسـة تحلیلیـة مقارنـة، دار المعـارف، .20
1984

، 2أحمــــد مــــاهر البقــــري، أســــالیب النفــــي فــــي القــــرآن الكــــریم دار المعــــارف بمصــــر، ط.21
1994

، 1عبـد الأمیـر محمـد أمـین الـورد، ط: ، تـحمعـاني القـرآن:الأخفـش، سـعید بـن مسـعدة.22
1985،عـالم الكتـب، بیـروت،

ـــد بـــن عبـــد االله، التصـــریح بمضـــمون التوضـــیح، ت.23 محمـــد باســـل عیـــون : الأزهـــري خال
1م، ج2000، 1السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

م والســـبع روح المعــاني فــي تفســیر القــرآن العظــی: الألوســي، شــهاب الــدین الســیِّد محمــود.24
، 1978المثـاني، دار الفكـر، بیروت، 

الإمــام الشــیخ الحــافظ البخــاري محمــد بــن إســماعیل بــن إبــراهیم بــن المغیــرة ابــن بردزبــه، .25
هـــ، 1423: طــه عبــد الــرؤوف ســعد، مكتبــة الإیمــان، المنصــورة: صــحیح البخــاري، تحقیــق

.م2003
محمـد أبـو الفضـل : لقـرآن تبدرالدین محمد بـن عبـد االله الزركشـي، البرهـان فـي علـوم ا.26

2إبراهیم، المكتبة العصریة صیدا، بیروت، ج
، بیــروت، دار 1جرجــي شــاهین عطیــة، ســلم اللســان فــي الصــرف و النحــو والبیــان، ط.27

الریحاني
أحمـد : جلال الدین عبد الرحمان السیوطي، همع الهوامع فـي شـرح جمـع الجوامـع،  تـد.28

2ه ج1418لبنان، ، دار الكتب العلمیة بیروت،1شمس الدین، ط
، بیـــروت، دار 6، عــدد الأجــزاء 1اصــحاح تـــاج اللغــة وصــحاح العربیـــة، ط: الجــوهري.29

.5/1995، )نفا(مادة 1987العلم للملاین 
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فخــر الــدین قبــاوة و : الحسـن ابــن قاســم المــرادي، الجنـي الــداني فــي حــروف المعـاني تــد.30
م1992-ه 1413، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1محمد ندیم فاضل، ط

ـــداني فـــي حـــروف المعـــاني.31 ـــة، الحســـن بـــن قاســـم المـــرادي، الجنـــي ال دار الكتـــب العلمی
1999بیروت، 

، دار ابـــن كثیــــر للطباعــــة 6إعـــراب القـــرآن الكـــریم وبیانـــه، ط: الـــدّرویش، محیـــي الـــدِّین.32
3/411، 1999والنشـر، ودار الیمامـة للطباعة والنشر، بیروت، 

، دار الفكـــر اللبنـــاني، بیـــروت، 1د فـــي اللغـــة العربیـــة، طأســـالیب التأكیـــ: دیـــب، إلیـــاس.33
1984

التفســـیر الكبیـــر، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، : الـــرازي، فخـــر الـــدین محمـــد بـــن عمـــر.34
2000 ،9/12.

ـــدین أبـــو فـــیض الســـید محمـــد مرتضـــى الحســـیني، تـــاج العـــروس مـــن .35 الزبیـــدي محـــي ال
2005علي سیري، دار الفكر، بیروت، : جواهر القاموس، تج

عبــد الجلیــل عبــده : معـاني القـرآن وإعرابـه، تـح: الزّجاج، أبو إسحاق إبراهیم بن السَّـريّ .36
1/392، 1997، دار الحدیث، القاهرة، 2شـلبي، ط

حســین : الزمخشــري الأنمــوذج فــي النحــو، شــرح جمــال الــدین محمــد بــن عبــد الغنــي، تــج.37
عبد الجلیل یوسف مكتبة الأدب، 

، دار الجیل بیروت 2الزمخشري المفصل في صنعة الإعراب، ط.38
، بیـروت، دار الكتـب 1محمـد باسـل عیـون السـود، ط/ الزمخشـري، أسـاس البلاغـة، تـج.39

.2/68، مادة نفي، ج1998العلمیة 
زیــــن كامــــل الخویســــكي، الجملــــة الفعلیــــة المنفیــــة فــــي شــــعر المتنبــــي، مؤسســــة شــــباب .40

الجامعة للطباعة والنشر
2007، دار الفكر، عمّان، 2الجملة العربیة تألیفها وأقسامها، ط: ئي، فاضلالسّامرا.41
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، دار الآفـاق العربیـة، 1الإعجـاز البلاغـي فـي القـرآن الكـریم، ط: سلامة، محمـد حسـین.42
القاهرة، 

3، ج1عبد السلام هارون، دار الجیل، بیروت، ط: سیبویه، الكتاب ت.43
ســعید المنــدوب، : ن فــي علــوم القــرآن، تــحالإتقــا: الســیوطي، جــلال الــدین عبــد الــرحمن .44

،1996، دار الفكر، بیروت، 1ط
ـــة الكبـــرى، .45 ـــة التجاری ـــد، المكتب ـــد الحمی ـــدین عب شـــرح ابـــن عقیـــل تحقیـــق محمـــد محـــي ال

1964مصر، 
ــــرآن الكــــریم، ط: الشــــریف، محمــــد حســــن.46 ، مؤسســــة 1معجــــم حــــروف المعــــاني فــــي الق

،1996الرسالة، بیـروت، 
، دار العلــــم للملایــــین، بیــــروت، 2، ط"آل عمــــران" ة تفســــیر ســــور : الشــــكعة، مصــــطفى.47

1973
، 1981، دار القـــرآن الكـــریم، بیـــروت، 1صـــفوة التفاســـیر، ط: الصّـــابوني، محمـــد علـــي.48

2/12.
ـــود.49 ، 1لینــا الحمصــي، ط: الجــدول فــي إعــراب القــرآن وصـــرفه، مراجعــة: صــافي، محمـــ

1986بیروت، –مؤسسة الإیمـان، بیروت، ودار الرّشید، دمشق 
ــــل، ط: صـــالح، بهجـــت عبـــد الواحـــد.50 ، دار الفكـــر 1الإعـــراب المفصـــل لكتـــاب ااالله المرتّ

14/2،1993.للنشـر والتوزیـع، عمّـان،  
، بیــــروت، مؤسســــة الرســــالة، 2عبـــد العــــال ســــالم مكــــرم، تطبیقــــات نحویــــة وبلاغیــــة، ط.51

1، ج1992
وعـــات الجامعـــة، االله بوخلخـــال، التعبیـــر الزمنـــي عنـــد النحـــاة العـــرب، دیـــوان المطبعبـــد .52

2، ج1987الجزائر، 
، دار الفكـر، عمّــان، 1دراسـة بلاغیـة وأسـلوبیة، ط: السـور المدنیــة: عبـد الواحـد، عهـود.53

1999
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ــــد العزیــــز.54 ــــان، دار النهضــــة العربیــــة للطباعــــة والنشــــر والتوزیــــع، : عتیــــق، عب علــــم البی
.160-159، ص 1974

علم المعاني، دار الآفاق العربیة: عتیق، عبد العزیز.55
عبـــد المعــــین : علـــى بـــن محمـــد النحـــوي الهـــروي، الأزهیــــة فـــي علـــم الحـــروف، تحقیـــق.56

.م1999هـ، 1413الملوحي، مطبوعات مجمع اللغة العربیة، دمشق، 
علــى جاســم ســلیمان، موســوعة حــروف المعــاني العربیــة، دار أســامة ، الأردن، عمــان .57

2003
2006، القاهرة 1للطباعة، طعلي أبو المكارم، مقومات الجملة العربیة، دار غریب .58
1علي بن محمد الجرجاني، التعریفات، المطبعة الخیریة المنشأة بجمالیة مصر، ط.59
، مكتبـة النهضـة العصـریة، 2، طفنون البلاغة بین القـرآن وكـلام العـرب:فرید، فتحـي.60

، ص1984القاهرة، 
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